
 عدن – تســـبب انفجار ســـيارة مفخخة 
فـــي المدينـــة الخضـــراء بعدن فـــي مقتل 
اللـــواء ثابت مثنـــى جواس قائـــد محور 
العنـــد وقائد اللواء 131 مشـــاة، في تجدد 
لموجة الاغتيالات في المحافظات الجنوبية 
المحـــررة، وهو ما وصفه مراقبون اختراقا 
أمنيا جديدا ونصرا معنويا للميليشـــيات 
الحوثيـــة بالنظـــر إلـــى تاريـــخ الضابط 
جواس الـــذي ينســـب إليه قتل مؤســـس 
بدرالديـــن  حســـين  الحوثيـــة  الجماعـــة 
الحوثي فـــي منطقة مران في حرب صعدة 

الأولى عام 2004.
وتشـــير مصـــادر مطلعـــة إلـــى نجاة 
جـــواس من عدة محـــاولات اغتيال، يعتقد 
وقـــوف الحوثيين وراءهـــا بدافع انتقامي 
ولتســـجيل انتصار معنوي بين أنصارهم، 
كمـــا يأتي توقيت العمليـــة التي تمت عبر 
ســـيارة مفخخة قبيل أيام من اســـتضافة 
العاصمة الســـعودية الرياض لمشـــاورات 
يمنيـــة – يمنيـــة برعاية مجلـــس التعاون 

الخليجي.
وطريقـــة  الاغتيـــال  عمليـــة  وتحيـــل 
تنفيذها إلى تـــورط الحوثيين في عمليات 
مشابهة شـــهدتها عدن على وجه التحديد 
واســـتهدفت ضباطـــا عســـكريين وأمنيين 
وقيـــادات فـــي المقاومة، وســـعوا لتحميل 
مســـؤوليتها لأطراف في معسكر المناوئين 
لهم من خلال محاكاة الأســـلوب الذي دأب 
تنظيما داعش والقاعدة على اســـتخدامه 
في أوقات ســـابقة، غير أن تحقيقات أمنية 
أكدت تـــورط الحوثيين فـــي تلك الحوادث 
عبـــر خلايا تعمل في المحافظات الجنوبية 
وتهـــدف إلـــى تصفية الكوادر العســـكرية 
والأمنية المعارضة لهم، إلى جانب تحقيق 
أهداف سياســـية وعســـكرية مثـــل زعزعة 
الأمن في المناطق المحررة وتوجيه رســـائل 

إلى المجتمع الدولي.
قـــال الباحث  وفي تصريـــح لـ“لعرب“ 
السياسي ومدير مكتب سوث 24 للدراسات 
والإعـــلام يعقـــوب الســـفياني إن جواس 
ســـبق أن تعرض لمحاولة اغتيال بســـيارة 
مفخخة انتظرته أمام بوابة مطار عدن في 
الثلاثين من أكتوبر العام الماضي، لكن هذه 
المحاولة باءت بالفشـــل وخلفـــت 30 مدنيا 

بين قتيل وجريح.
وأشار الســـفياني إلى أن الخلية التي 
نفـــذت المحاولة الأولى كانـــت تتلقى دعماً 
وأموالا من ميليشـــيات الحوثي بحســـب 
تحقيقـــات وبيانـــات اللجنـــة الأمنية في 
محافظـــة عـــدن، فيما بصمـــات الحوثيين 
اليـــوم واضحـــة أيضـــاً في تنفيـــذ عملية 

اغتيال جواس.
وأضاف الســـفياني ”خســـارة جواس 
في هـــذه المرحلة فادحة وكبيـــرة نظرا لما 
يحظى به من رمزية في الحرب؛ فهو الذي 

قـــاد القوة العســـكرية التي اشـــتبكت مع 
حســـين بدرالدين الحوثي في حرب صعدة 

الأولى 2004 وقتلته“.
وتابـــع ”اغتيال جـــواس بالفعل خرق 
أمني كبيـــر لصالح الحوثيـــين لكنه ليس 
جديدا؛ فهو امتداد لخرق مســـتمر لصالح 
الجماعة تمكنـــت عبره من إزاحـــة الكثير 
والسياســـيين  العســـكريين  القـــادة  مـــن 
المعادين لها، ســـواء في عدن أو غيرها من 

المحافظات“.
ويعد اللـــواء جواس من أبرز الضباط 
الذيـــن قـــادوا المعارك ضـــد الحوثيين في 
حرب صعدة الأولى، وتشير مصادر مقربة 
إلى أنه نفذ عملية اقتحام مخبأ مؤســـس 
الجماعـــة الحوثيـــة فـــي منطقـــة ”جرف 
ســـلمان“ في مـــران بمحافظـــة صعدة عام 
2004 دون الرجوع إلى القادة العســـكريين 
الأكبـــر منـــه، بمن في ذلـــك قائـــد المنطقة 
الشـــمالية الغربية فـــي ذلـــك الوقت علي 
محســـن الأحمر أو قائد القوات المســـلحة 
اليمنيـــة الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح اللذان تؤكد مصادر متطابقة أنهما 
كانـــا يعارضـــان تصفية زعيـــم الجماعة 

الحوثية في ذلك الوقت.

وتحـــول جـــواس إلى أيقونة شـــعبية 
يمنيـــة بســـبب دوره البارز فـــي مواجهة 
الحوثيـــين بعد اجتياحهـــم لعدن وجنوب 
اليمـــن فـــي 2015. وقـــد التحـــق بالمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي وظل يلعب دورا مهما 
فـــي التوازنـــات العســـكرية فـــي الجنوب 

بوصفه قائدا لمحور العند.
ويقول المحلل العسكري اليمني وضاح 
العوبلـــي في تصريح لـ“لعرب“ إن العملية 
-إلى جانب كونها اختراقا أمنيا وسياسيا 
فـــي المناطـــق المحـــررة- تمثـــل ”تفريغـــا 
للســـاحة الوطنية مـــن القادة الشـــجعان 
والفاعلـــين والمتمكنـــين قياديّا وعســـكريّا 
والذيـــن كان اللواء جواس فـــي طليعتهم 
بمـــا يتصف به من ملـــكات قيادية وتاريخ 
بطولي أكســـبه شهرة واســـعة وجعل منه 
أيقونة الجمهوريين المتفاخرين على أذيال 
الإمامة، وهذا مـــا كان عليه اللواء جواس 

خلال العقدين الماضيين“.
وتابع ”لهذه الاعتبارات يمثل اغتياله 
وتصفيته مكســـبا كبيرا للحوثيين، ولهذا 
فقـــد رأينـــا تهليلهـــم واستبشـــار قيادات 
رفيعة فيهـــم بخبر اغتيالـــه، واعتبار ذلك 

نصرا لهم“.

 تونــس – أثار اللقـــاء الذي جمع نائبة 
وزيـــر الخارجية الأميركي عزرا زِيّا، التي 
تؤدي زيـــارة إلى تونـــس، بالأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي اســـتغراب أوســـاط سياســـية 
تونســـية رأت في هـــذا اللقاء خروجا عن 
الأعـــراف البروتوكوليـــة واعتبـــرت أنه 
يجعل الولايات المتحدة كما لو أنها تدعم 
الإضرابـــات التي يتولاها الاتحاد، والتي 
طالت قطاعات حيوية، وضاعفت الأعباء 
التي يعيشـــها التونسيون في ظل الأزمة 

الاقتصادية الحادة.
وقالت الأوساط السياسية التونسية 
خطيـــرا  بابـــا  ســـيفتح  الاجتمـــاع  إن 
لرهـــان المنظمات الاجتماعيـــة والأحزاب 
وجمعيـــات المجتمع المدنـــي على الخارج 
لفـــرض أجنـــدة تتناقض مـــع توجهات 
الدولة، وتمهد لصـــدام مع الرئيس قيس 
ســـعيد الـــذي يمتلـــك حساســـية خاصة 
ضـــد الأجنـــدات الخارجيـــة لأي جهة أو 

شخصية أيا كان وضعها.
والعشـــرين  الخامس  إجراءات  وبعد 
مـــن يوليو الماضي التي قادت إلى تجميد 
البرلمـــان ووقف عمل النواب اســـتنجدت 
الأحزاب الحاكمة، وخاصة حركة النهضة 
من  الخارجيـــة  بالضغـــوط  الإســـلامية، 
أجل دفع الرئيس ســـعيد إلـــى التراجع، 
لكنه تمســـك بمعالـــم المرحلـــة الانتقالية 
التـــي أقرها انطلاقا من تأويل الفصل 80 
من الدســـتور ورفض محـــاولات التدخل 
الخارجـــي الهادفـــة إلى إعـــادة البرلمان، 
ولاحقـــا رفـــض التراجـــع عن قـــرار حل 

المجلس الأعلى للقضاء.

وقال قيس ســـعيّد الشهر الماضي في 
لقائه بوزير الخارجيـــة عثمان الجرندي 
”بعـــض العواصـــم والمنظمـــات أبدت أو 
ســـاورها القلق على حـــل المجلس الأعلى 
للقضـــاء، وأتســـاءل لمـــاذا لم يســـاورها 
نفـــس القلـــق عندما تم العبـــث بالملايين 

والمليارات التي ذهبت سدى“.
القلـــق  يســـاورنا  ”نحـــن  وأضـــاف 
مـــن قلقهـــم، لأننـــا دولـــة ذات ســـيادة 

نعـــرف التوازنـــات الدوليـــة والمعاهدات 
والاتفاقيـــات الدولية أكثر مما يعرفونها، 
وصادقنا عليها وملتزمون بفكرة الحرية 

والديمقراطية والعدالة“.
وحـــذرت الأوســـاط الســـابقة من أن 
الولايـــات المتحـــدة تعيـــد خطأهـــا فـــي 
مصر من خلال دعـــم جمعيات ومنظمات 
بأجنـــدات متعددة ما قـــاد إلى التوتر في 
العلاقة بين واشـــنطن والقاهرة، ســـواء 
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســـي أو 
الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو الأمر 
الذي يرســـي برودا متزايـــدا في علاقات 
الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، 
والأمر نفســـه قد يتكرر في تونس بسبب 
موقـــف متشـــدد مـــن قيس ســـعيد تجاه 

أنشطة هذه الجمعيات.
وطالـــب الرئيس ســـعيد فـــي فبراير 
الماضي بقانون يمنـــع تمويل الجمعيات 
غيـــر الحكومية من الخـــارج، معتبرا أن 

تلك الجمعيات ”امتداد لقوى خارجية“.
وأضـــاف ”هي في الظاهـــر جمعيات 
ولكنهـــا امتداد للخـــارج“، مشـــددًا على 
أنـــه ”لن نســـمح بأن تأتي هـــذه الأموال 
للجمعيات للعبث بالدولة التونســـية أو 

القيام بحملات انتخابية“.
وتابـــع ”لا مجال أيضا لأن يتدخل في 
شؤوننا أحد، لا بأمواله ولا بضغوطاته، 

نحن شعب له سيادته وكرامته“.
ويـــرى مراقبـــون محليـــون أن لقـــاء 
المســـؤولة الأميركيـــة بالطبوبـــي تزامن 
مع سلســـلة مـــن الإضرابات فـــي القطاع 
الحكومي، ما يوحي وكأن واشنطن تدعم 
التصعيـــد في ظـــرف اقتصـــادي صعب 
علـــى تونـــس، وفـــي الوقت الـــذي يؤكد 
باســـتمرار  الأميركيون  المســـؤولون  فيه 
استعدادهم لمســـاعدتها على الخروج من 

الأزمة.
وتعطلت الخدمات لليوم الثاني على 
التوالي في عدة قطاعات في تونس بسبب 
إضرابات تقف وراءها مطالب بتحســـين 
ظروف العمل والمنح وبتشريعات جديدة 

تنظم الوظائف في هذه القطاعات.
وتســـبب تعطل خدمات البلديات في 
تراكـــم القمامة فـــي عدة شـــوارع بالمدن 
التونســـية نتيجـــة إضـــراب لمـــدة ثلاثة 
أيام حتى اليـــوم الجمعة، وهو الإضراب 

الثاني خلال شهر.
وأحدث الإضـــراب المفتوح الذي بدأه 
الاثنـــين موزعـــو قواريـــر الغـــاز المنزلي 
أزمـــة حادة في البلاد، خاصة في المناطق 
الداخليـــة التـــي لا تعتمد على شـــبكات 
الغاز المنزلي، وهو ما كشفت عنه شكاوى 

النـــاس علـــى وســـائل الإعـــلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي.

ويقـــول المراقبـــون إن لقـــاء عـــزرا – 
الطبوبي يرسل إشـــارة سلبية ليس إلى 
الرئيـــس ســـعيد وحكومته فقـــط، وإنما 
أيضا إلـــى الدوائر الماليـــة الدولية التي 
تضغـــط علـــى تونس لتنفيـــذ إصلاحات 
اقتصاديـــة عاجلـــة، وهـــو مـــا يعارضه 
تحافـــظ  إصلاحـــات  ويريـــد  الاتحـــاد، 
على مكاســـبه خاصـــة برفضـــه إصلاح 
المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها 

الفساد والبيروقراطية.
وأشـــادت عزرا زيّا خـــلال اللقاء مع 
الطبوبـــي -والـــذي حضره كذلك ســـفير 
الولايـــات المتحدة لـــدى تونـــس دونالد 
بلومب- بـ“دور اتحاد الشـــغل التاريخي 
فـــي كل الأزمات التي مـــرت بها تونس“، 
وذلك وفق بيان صدر عن المنظمة النقابية 

الأكثر تمثيلية في تونس.

من جهتـــه أكد الطبوبـــي أن ”الوضع 
الـــذي تمر بـــه تونـــس يتطلـــب الدعم من 
أصدقائها للخروج من الوضع السياســـي 

والاقتصادي والاجتماعي الصعب“.
ولفـــت إلـــى ”انفتـــاح الاتحـــاد علـــى 
الإصلاحـــات شـــريطة عـــدم المـــس بقوت 
التونســـيين وضرورة أن يتقاسم الجميع 
التضحيات حتـــى لا تكون لها تبعات على 

استقرار البلاد“.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
أعلنت الأربعاء أنّ عزرا زيّا ستجتمع بكبار 
المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات 
وحماية  الشاملة،  والاقتصادية  السياسية 
حقوق الإنســـان، والـــدور المتكامـــل الذي 
يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية قوية.

الخارجيـــة  وزارة  بـــلاغ  وأضـــاف 
الأميركية أنّ زيّا ســـتناقش خلال لقاءاتها 
والتحديات  والإقليمية  الثنائيـــة  القضايا 

الاقتصادية التي تواجهها تونس.

 بغــداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
إن التحالف البرلماني للأحزاب  لـ“العرب“ 
لم  الفائــــزة بالانتخابات ”تحالــــف وطن“ 
يضمن بعد النصاب القانوني لعقد جلسة 
انتخاب رئيس جديد للعراق، كاشــــفة عن 
أن كتلة المســــتقلين ســــتكون هــــي المحدد 
في عقد الجلســــة من عدمه خاصة في ظل 
اســــتياء داخــــل الكتلة من طريقــــة تعامل 
زعيــــم التيار الصدري مقتــــدى الصدر مع 

نوابها.
وأشــــارت هذه المصادر إلى أن الصدر 
يريــــد مــــن النــــواب المســــتقلين (أكثر من 
صفقتــــه  لفائــــدة  التصويــــت  نائبــــا)   30
مــــع مســــعود بارزانــــي، رئيــــس الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني، القائمة على 
ترشــــيح ريبير أحمد لرئاسة الجمهورية 

وجعفــــر الصــــدر لمنصب رئيــــس مجلس 
الــــوزراء، دون عقد لقاء بهــــم والتفاوض 
بشــــأن مكاســــبهم من التحالف معه على 

مستوى الحكومة.
وأضافت أن طريقة الصدر في التعامل 
مع كتلة المستقلين قادت إلى توسيع الهوة 
بينهما بشكل كبير، فهو ينظر إليهم كرقم 
وليــــس كمجموعــــة ذات مواقــــف، خاصة 
أن مــــن بينهم نوابا مدعومين من شــــباب 
انتفاضة تشــــرين يعارضــــون المحاصصة 
والاســــترضاء، فيمــــا اختــــار هــــو طريق 
الصفقات مــــن خلال ســــعيه للتحالف مع 
الإطــــار التنســــيقي ولاحقــــا بتحالفه مع 
بارزانــــي على أرضية تقاســــم الســــلطة، 
وليس علــــى أرضية حكومة أغلبية وطنية 

كما دأب على إعلان ذلك.

ولفتـــت إلى أن الصدر لـــم يكن ليوجه 
رسالة علنية إلى المستقلين ويمتدح دورهم 
الوطني لو لم يكن على علم بصعوبة توفير 
النصاب القانوني لجلسة السبت، معتبرة 
أن الحديـــث عن أن أمر النصاب محســـوم 
كلام غيـــر واقعي، وإلا ما كان الصدر بحث 

عن التحالف مع الإطار التنسيقي.
وكان الصــــدر وجه تغريــــدات خاصة 
لامتداح المســــتقلين في أكثر من مرة، وقال 
”إننــــي إذ أوجــــه إليهــــم الشــــكر إذ قدّموا 
مصلحــــة الوطــــن على المصالــــح الخاصة 
ومتمنيا أن يتم هذا الإحساس القلبي على 
أتم وجــــه حبا في العراق، فإنني ســــأكون 

ملزما برد الجميل لهم في أقرب فرصة“.
ويحتاج انعقاد الجلســــة إلى حضور 
ثلثي عدد النواب البالغ 325 نائبا لتحقيق 

النصــــاب القانوني، وهو ما لا يتوفر عليه 
التحالف الثلاثي حاليا.

ويقول مراقبون للمشاورات البرلمانية 
إن المستقلين كانوا اتفقوا مع الصدر على 
دعم بقــــاء الرئيس المنتهيــــة ولايته برهم 
صالح في رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، 
وقد كانت لهم معه لقاءات وتوافقات على 

أرضيــــة وطنيــــة، وكان الصــــدر على علم 
بتفاصيــــل هــــذه اللقاءات لكــــن خضوعه 
لضغــــوط حليفــــه الكــــردي بارزاني دفعه 
إلى التراجع عن دعم شــــخصية قريبة من 
أفكاره واختيار شــــخصية غيــــر معروفة 

كرديا وعراقيا مثل ريبير أحمد.
وألمحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في البرلمــــان فيان صبري في 
تصريحات لها إلى غياب النصاب المطلوب 

لتمرير صفقة الصدر – بارزاني.
وقالــــت فــــي تصريحــــات صحافية إن 
إكمال النصــــاب القانونــــي المطلوب لعقد 
جلســــة البرلمان الخاصــــة باختيار رئيس 
الجمهوريــــة ”مهمــــة جميــــع الأطــــراف“، 
و“ســــنحاول مــــع حلفائنا ضمــــان إكمال 

النصاب القانوني لجلسة السبت“.

التجاذبــــات  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
ستستمر على وتيرة عالية خلال الساعات 
القادمــــة، وأن الإطار التنســــيقي نجح في 
تحييد المســــتقلين وبعض الكتل الصغيرة 
مثل كتلــــة تحالف عزم الســــنية التي هي 
أقرب إلى الإطار التنسيقي، وحركة الجيل 
الجديــــد، وحركة امتداد التــــي تمثل قوى 

انتفاضة تشرين.
وكشــــف الإطار التنســــيقي الشــــيعي 
الموالــــي لإيران أنه يســــتبعد عقد جلســــة 
الســــبت، محذرا من انقســــامات ”وفجوة 
كبيــــرة“ تطال ”المكون الأكبر“ في إشــــارة 
إلى الطائفة الشــــيعية التي سيطرت على 

الحكومة منذ 2003.
وقال إن جلســــة يوم السبت (غدًا) لن 

تتحقق لعدم اكتمال النصاب.

هل ينجح تحالف المستقلين في إسقاط صفقة الصدر وبارزاني
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 بيروت – بشّـــر رئيس الوزراء اللبناني 
نجيـــب ميقاتـــي الخميس بقـــرب تجاوز 
القطيعة مـــع دول الخليـــج، في تصريح 
يأتي عقب ترحيب سعودي مفاجئ ببيان 
تعهـــد فيه الأخير بالحفـــاظ على مصالح 
واســـتقرار دول الخليج، وخاصة المملكة 
أوساط  وتســـاءلت  الســـعودية.  العربية 
سياسية لبنانية عن الأسباب غير المعلنة 
التي دفعـــت ميقاتي إلى إعـــلان اقتراب 
انتهـــاء القطيعـــة، وعمـــا إذا كانت هناك 
مســـتجدات دفعـــت الرياض إلـــى تغيير 

موقفها من الأزمة بينها وبين لبنان.
ولـــم تحمل تعهدات ميقاتي في بيانه 
الأخير جديدا عن تعهداته الســـابقة التي 
ما فتـــئ يكررها منذ بداية الأزمة مع دول 
الخليـــج، إلا أن الموقـــف الســـعودي جاء 

مخالفا للانتظارات.
وســـبق لميقاتي أن اتخذ عدة مواقف 
تصـــب فـــي الاتجاه نفســـه، منـــذ اندلاع 
الأزمـــة التي تســـببت فيهـــا تصريحات 
وزير الإعلام الســـابق جـــورج قرداحي، 

لكن الرياض لم ترَ في هذه المواقف بوابة 
لمعالجة الأزمة وعودة العلاقات مع لبنان. 
عنوانـــين  علـــى  الريـــاض  وتشـــدد 
أساســـيين: الأول هـــو التأكيـــد علـــى أن 
الأزمـــة هي بين الشـــعب اللبناني وحزب 
اللـــه، علـــى أســـاس أن مصـــدر التوتـــر 
يتمثل فـــي هيمنة الأخير على الســـاحة 
السياســـية، أمـــا الثانـــي فهـــو ضرورة 
حصـــول إصلاحـــات حقيقيـــة، بالتزامن 
مع حثّ القوى السياســـية على مواجهة 
الحزب الموالي لإيران. وكان ميقاتي بحث 
في اتصـــال هاتفي مع وزيـــر الخارجية 
الكويتـــي الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمد 
الصباح الســـبت جهود إعـــادة العلاقات 

اللبنانية – الخليجية إلى طبيعتها.
وجـــدد ميقاتـــي فـــي بيـــان ”التزام 
الإجراءات  باتخـــاذ  اللبنانية  الحكومـــة 
عـــاون  التَّ لتعزيـــز  والمطلوبـــة  اللازمـــة 
عاون  مـــع الســـعودية ودول مجلـــس التَّ
الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات 
جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، 

والتـــزام العمل الجـــدي والفعلي لمتابعة 
واســـتكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن 
لم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان  السِّ

وتحصين وحدته“.
كل  وقـــف  ”ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
والأمنية  والعسكرية  السياسية  الأنشطة 
والإعلامية التي تمس ســـيادة السعودية 
ودول مجلس التعـــاون الخليجي وأمنها 
واســـتقرارها والتي تنطلق مـــن لبنان“، 
مؤكدا ”الالتزام باتخـــاذ الإجراءات كافة 
لمنـــع تهريـــب الممنُوعـــات، وخصوصـــا 
المخدرات إلى المملكة العربية الســـعودية 
ودول مجلـــس التعاون الخليجي بشـــكل 
مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة 

المنافذ“.
مع  الخليجية  العلاقـــات  وتضـــررت 
لبنـــان بســـبب تنامـــي نفوذ حـــزب الله 
المدعـــوم من إيران في بيـــروت والمنطقة، 
لكنهـــا وصلت إلى مســـتوى متدنّ جديد 
العام الماضـــي عندما طردت الســـعودية 
ودول خليجيـــة أخـــرى ســـفراء لبنـــان 

واستدعت سفراءها.
وقالـــت وزارة الخارجية الســـعودية 
في بيان الثلاثاء إنها ترحب بما تضمنه 
بيان لرئيس الـــوزراء اللبناني من ”نقاط 

إيجابية“، وأعربت عن أملها في أن يسهم 
ذلك في اســـتعادة لبنان لـــدوره ومكانته 

عربيا ودوليا.
وتتوقع مصـــادر خليجيـــة أن يكون 
ميقاتي قد تلقى إشـــارة سعودية لزيارة 
الرياض في الأيـــام القليلة القادمة، وهي 
زيارة ينتظرها الأخير بفارغ الصبر ودعا 

إليها مرارا.

وتشير المصادر إلى أن زيارة ميقاتي 
إلى الرياض في هـــذا التوقيت قد تحمل 
إشـــارات إيجابيـــة للمكـــون الســـني في 
الانتخابـــات  يخـــوض  والـــذي  لبنـــان، 
النيابية المزمع عقدها في الخامس عشـــر 
من مايو المقبل دون زعامات سنية، وسط 
مقاطعة تيار المســـتقبل ورئيســـه ســـعد 

الحريري.
ويقول مراقبون إن الانفتاح السعودي 
علـــى لبنان في هـــذه المرحلة يمثل جرعة 
دعـــم للمكـــون الســـني الـــذي يعاني من 
الارتبـــاك والضعف بعد خســـارته للدعم 
الســـعودي بســـبب عدم التـــزام قياداته 
التي  الســـابقة  بالتعهـــدات  السياســـية 
قطعتها للريـــاض والتي تقضي بتحجيم 

دور نفوذ حزب الله ونزع سلاحه.
وترجـــح اســـتطلاعات الـــرأي نجاح 
تحالف قوى الثامن من آذار، وبدرجة أقل 
التيـــار الوطني الحر، في الفوز بالأكثرية 
النيابيـــة من جديد، بينمـــا يواجه حلفاء 
الســـعودية أزمات متعددة على مستوى 
بنـــاء تحالفاتهم، الأمر الـــذي دفع رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى 
مناشـــدتها العـــودة إلى لبنـــان، في حين 
يبذل رئيس الحزب التقدمي الاشـــتراكي 
وليـــد جنبلاط منـــذ مدة جهـــودا حثيثة 

لعودة الرياض.
ويفتـــح بيـــان الخارجية الســـعودية 
البـــاب أمـــام عـــودة الاهتمـــام العربـــي 
والخليجـــي القوي بلبنان، واســـتضافة 
الرياض سلســـلة مـــن اللقـــاءات تتعلق 
بالمرحلة المقبلة، مـــع اقتراب الانتخابات 

النيابية.
وكشـــفت المصـــادر الخليجيـــة أيضا 
عن قرب عودة الســـفير الســـعودي وليد 
البخـــاري إلـــى بيروت، بما يكســـر حالة 
الجمـــود السياســـي ويؤســـس لمرحلـــة 

جديدة بين البلدين.
وتشـــكل العودة الخليجية متنفســـاً 
سياسياً واقتصادياً للبنان، على أن تكون 
المرحلـــة الأولى للمســـاعدات الإنســـانية 
التـــي أعلنت عنها الريـــاض وباريس في 

وقت سابق.

ميقاتي يبشر بقرب تجاوز القطيعة 

مع دول الخليج
ترحيب سعودي مفاجئ ببيان رئيس الوزراء اللبناني يثير تساؤلات

يؤسس الترحيب السعودي بتعهدات أطلقها رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي لعودة الاهتمام العربي والخليجي بلبنان، إلا أن ذلك يتطلب الانتظار 

بعض الوقت، لمعرفة معالم التوجهات الجديدة.

 رام االله – حذرت أوســـاط فلسطينية 
من احتمالية توتـــر الوضع الميداني في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب 
تصاعـــد الإجراءات الإســـرائيلية تزامنا 

مع قرب شهر رمضان.
أن  فلســـطينيون  مســـؤولون  ويرى 
إجـــراءات قـــوات الجيش الإســـرائيلي 
وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين 
وممتلكاتهـــم فـــي مناطـــق مختلفة من 
الضفـــة الغربيـــة تزايـــدت فـــي الأيـــام 

الأخيرة.
ووصـــف مستشـــار رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني عبدالإله الأتيـــرة الحكومة 
الإســـرائيلية الحاليـــة برئاســـة نفتالي 
بينيـــت بأنهـــا ”أســـوأ“ من ســـابقاتها 
فـــي التعامل مع الشـــعب الفلســـطيني 

وقضيته.
وقـــال الأتيـــرة وهو عضـــو مجلس 
الوطنـــي  التحريـــر  لحركـــة  ثـــوري 
الفلســـطيني (فتح) أيضـــا، إن الحكومة 
الإســـرائيلية توفر الغطاء الكامل لقوات 
الجيش الإســـرائيلي فـــي تنفيذ عمليات 
إطلاق النار ضد الشـــبان الفلسطينيين 
من جهة وحماية المســـتوطنين في تنفيذ 

هجماتهم من جهة أخرى.
وأضاف أن الشـــعب الفلسطيني ”لن 
يصبر علـــى الظلم الإســـرائيلي المتمثل 
بالاعتـــداءات اليوميـــة المتكـــررة علـــى 
الشوارع والمدارس والأطفال والاعتقالات 
اليومية في مـــدن الضفة الغربية“، لافتا 
إلـــى أن الإجراءات ”تولـــد الضغط لدى 

الشباب الفلسطيني“.
ودعا الأتيرة المجتمع الدولي لاتخاذ 
خطوات جادة تجاه الشعب الفلسطيني 
”للتغـــول“  يوميـــا  يتعـــرض  الـــذي 
الإسرائيلي كما يفعل ذلك الآن في أزمات 

أخرى حول العالم.
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
قبـــل أيام بـــأن الأجهـــزة الأمنيـــة تقدر 
ازديـــاد التوتـــرات بـــين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين خاصة في مدينة القدس 
الأيام المقبلة التي تجمع شـــهر رمضان 

مع عيد الفصح اليهودي.
وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية 
الإســـرائيلية تعمـــل بكل جهـــد ”لتقليل 
أعمـــال العنف في المنطقة التي قد يؤدي 
ازديادهـــا إلى وقـــوع تصعيـــد كما في 
الســـابق“، في إشـــارة إلى موجة التوتر 
الأخيرة في مايو الماضي بين إســـرائيل 
والفصائـــل المســـلحة فـــي غـــزة التـــي 
استمرت 11 يوما وأدت إلى قتل أكثر من 

250 فلسطينيا و13 إسرائيليا.
العامة  الإســـرائيلية  الإذاعة  وذكرت 
أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تميل إلى 
منح الفلســـطينيين تســـهيلات في شهر 

رمضان للمرة الأولى منذ عامين.
وحســـب الإذاعـــة، فـــإن التوجه هو 
الســـماح لعـــدد كبير من الفلســـطينيين 
بدخول المســـجد الأقصى فـــي رمضان، 
والســـماح بزيـــارات عائلية مـــن الضفة 
الغربيـــة إلـــى داخـــل إســـرائيل ومنح 
تصاريح زيارة لعائلات أســـرى فتح من 

غزة.
وتعقيبـــا علـــى ذلـــك، قالـــت وزارة 
الســـلطة  فـــي  والمغتربـــين  الخارجيـــة 
الفلســـطينية إن الحكومة الإســـرائيلية 
تتحدث بلسانها عن تهدئة الأوضاع في 
حين أن يدها تعمل مـــن أجل ”تفجيرها 

في دعوة صريحة لدوامة العنف“.
وأدانت الـــوزارة في بيان ”إجراءات 
قوات الجيش والمستوطنين ضد الشعب 
الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في طول 
الضفة الغربيـــة وعرضها بهدف تعميق 
عمليات تهويد القدس وفصلها تماما عن 
محيطها بما يؤدي لإغلاق الباب نهائيا 
أمـــام أي فرصة لإقامة دولة فلســـطينية 

قابلة للحياة“.

وحمل البيان الحكومة الإســـرائيلية 
”إرهـــاب  عـــن  الكاملـــة  المســـؤولية 
المســـتوطنين وعنف قـــوات الجيش ضد 
وممتلكاتهـــم  وأرضهـــم  الفلســـطينيين 
ونتائجه الخطيرة على ساحة الصراع“، 
مشـــيرا إلـــى أن الممارســـات اليوميـــة 
تتم ضمـــن ”توزيع واضـــح للأدوار بين 

الجيش والمستوطنين“.
وأشـــار البيان إلى أن إســـرائيل في 
الوقت الذي تحمل الجانب الفلســـطيني 
المسؤولية عن التصعيد تحت شعار شهر 
رمضان، تمارس هي سياســـة ”احتلالية 
عنصرية وتواصـــل عدوانها يوميا على 
الشعب الفلسطيني وتستنجد بالفوضى 
والعنف لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية 

التوسعية“.
ويترافق مـــع التصعيد فـــي الضفة 
الغربية دخول المستوطنين بأعداد كبيرة 
بشـــكل متكرر لباحات المســـجد الأقصى 
شـــرق المدينـــة المقدســـة لأداء صلـــوات 
دينية ما ينذر بتداعيات مســـبقة لتوتير 

الأجواء مع اقتراب شهر رمضان.
وقـــال مستشـــار الرئيس للشـــؤون 
الدينيـــة والعلاقات الإســـلامية محمود 
الهبـــاش للصحافيـــين فـــي رام الله إن 
القيادة والشعب الفلسطيني ”لا ينتظران 
من إسرائيل غير التصعيد وجعل الأمور 

في مربع التوتر“.

وأضاف الهباش أن القادة الإسرائيليين 
يعرفون تماما أن المسجد الأقصى هو الأكثر 
حساسية في الجغرافيا الفلسطينية ولذلك 
هم يتعمــــدون بين الحــــين والآخــــر افتعال 

الأزمات.
وحـــذر مـــن أن ”الأســـوأ قـــادم في 
شـــهر رمضان إذا اســـتمرت إســـرائيل 
المســـجد  بحق  العدوانية  بمخططاتهـــا 
الأقصـــى ومدينـــة القـــدس والعمل على 

تغيير الوضع القائم فيه“.
وأشـــار إلى أن القيادة الفلسطينية 
تجري اتصالات مع كافة الأطراف الدولية 
”للجم العدوان الإسرائيلي على القدس“، 
لافتـــا إلى أن التنســـيق الفلســـطيني – 
الأردنـــي في أعلـــى مســـتوياته لمتابعة 

الأحداث.
ويأتي ذلـــك تزامنا مـــع إعلان وزير 
الأمـــن الداخلـــي الإســـرائيلي عومر بار 
ليـــف الســـماح للمســـتوطنين باقتحام 
المسجد الأقصى خلال شهر رمضان كما 

هو الحال في الأشهر المختلفة.
وقـــال بـــار ليـــف، بحســـب الإذاعة 
الإسرائيلية العامة، إن اليهود سيكونون 
أحرارا فـــي دخول الحرم القدســـي كما 
هـــو الحـــال دائما، مشـــيرا إلـــى وجود 
استعدادات أمنية كبيرة لمنع أي تصعيد 

خلال الشهر المقبل.
واعتبـــر نائـــب محافـــظ القدس في 
صيام  عبداللـــه  الفلســـطينية  الســـلطة 
تصريحـــات بار ليف ”خطوة اســـتباقية 
للدفـــع باتجـــاه التصعيـــد الميداني بين 

الجانبين لتعكير الأجواء الرمضانية“.
وقـــال صيام إن الوضع في المســـجد 
الأقصـــى ”صعـــب ومشـــحون مـــا قبل 
رمضان ولا يمكن للفلسطينيين السماح 
للمســـتوطنين بدخول المســـجد في أيام 

رمضان للتنغيص عليهم“.
وأكد صيام ضرورة أن يســـود شهر 
رمضـــان ”الهـــدوء والســـكينة ليتمكـــن 
المصلـــون من أداء صلواتهـــم بعيدا عن 
أجـــواء التوتـــر والعنف التـــي تحاول 

الحكومة الإسرائيلية خلقها“.

قلق فلسطيني 
من توتر الوضع الميداني 

في الضفة والقدس

توقعات بتزايد الصدامات في القدس مع حلول شهر رمضان

عودة مرتقبة للسفير السعودي إلى لبنان
إسرائيل لا ينتظر

منها غير التصعيد

والعودة إلى مربع التوتر

محمود الهباش

ميقاتي اتخذ سابقا عدة 

مواقف تصب في الاتجاه 

نفسه، لكن الرياض لم 

 في هذه المواقف بوابة 
َ
تر

لمعالجة الأزمة 

محكمة عسكرية تتهم سمير جعجع 

بالتورط في اشتباكات بيروت الدامية
 بيــروت – وجهـــت محكمة عســـكرية 
لبنانية الخميس اتهامات إلى السياسي 
المسيحي البارز ســـمير جعجع تتعلق 
بالاشـــتباكات الدمويـــة التي وقعت في 
بيـــروت خـــلال أكتوبـــر الماضـــي، في 
خطوة قد تؤجج التوتر السياســـي قبل 

شهرين من الانتخابات.
وقال مســـؤول فـــي حـــزب القوات 
اللبنانيـــة الـــذي يتزعمـــه جعجـــع إن 
الاتهـــام الموجه إلى جعجع مســـيس، 
وإن التحقيق في أحداث العنف مسيس 

أيضا منذ البداية.
وقال القاضي فادي عقيقي لوسائل 
إعلام محليـــة إنه وجـــه الاتهامات إلى 
جعجع قبـــل يومين على ضوء معطيات 
جديـــدة تتعلـــق بأحـــداث الطيونة، في 
إشارة إلى أكثر أعمال العنف دموية في 

بيروت منذ نحو عشر سنوات.
وقُتل سبعة أشخاص، جميعهم من 
أنصـــار جماعة حزب اللـــه وحركة أمل 
الشيعيتين، في الرابع عشر من أكتوبر 
الماضي قرب منطقة شـــهدت اشتباكات 
من قبْل أثناء الحـــرب الأهلية اللبنانية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقـــال مهنـــد الحاج علي مـــن مركز 
أي  إن  الأوســـط  للشـــرق  كارنيغـــي 
ســـيقاومها  جعجع  لاعتقـــال  محاولـــة 

حزبـــه على الأرجح، مما قـــد يؤدي إلى 
إثارة اضطرابات قبل شـــهرين فقط من 

الانتخابات البرلمانية.
واســـتُدعي جعجع لجلسة استماع 
بمقر المخابرات العســـكرية في أكتوبر 

بشأن أعمال العنف، لكنه لم يحضر.
وبـــدأت أعمـــال العنف فـــي الرابع 
عشـــر مـــن أكتوبـــر عندمـــا بـــدأ أناس 
يتجمعون للمشـــاركة في احتجاج دعت 
إليه جماعة حزب الله ضد طارق بيطار، 
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
الذي وقع عـــام 2020. واتهمت الجماعة 
الشـــيعية المسلحة المدعومة من إيران 
حزب القـــوات اللبنانيـــة بنصب كمين 
للمحتجين والتدبير لقتلهم في محاولة 

لجر البلاد إلى حرب أهلية.
لكن جعجع، وهو من أشد المنتقدين 
لحزب الله ، نفى ذلك بشدة ورفض كذلك 
اتهامـــات حـــزب الله بأن الحـــزب أعاد 
تشـــكيل ذراعـــه المســـلحة القوية التي 
كانت طرفا في الحرب الأهلية اللبنانية.
وقال جعجـــع إن الاضطرابات بدأت 
عندما دخل أنصار الحزبين الشـــيعيين 
حي عيـــن الرمانة الذي تســـكنه أغلبية 
مسيحية، حيث أتلفوا سيارات وأصيب 
أربعة من الســـكان قبل وقوع إطلاق نار 

في المنطقة.

وعبّـــر جعجـــع فـــي أكتوبـــر عقب 
الأحداث الدامية عن استعداده للمثول 
أمـــام مفوض الحكومة لـــدى المحكمة 
العســـكرية الـــذي اســـتدعاه للتحقيق 
حينهـــا، إلا أنه اشـــترط كذلـــك أن يتم 
اســـتدعاء الأميـــن العـــام لحـــزب الله 
حسن نصرالله قبله، معتبرا أن عقيقي 
مفـــوض حـــزب اللـــه وليـــس مفوض 

الحكومة.
ونفى جعجـــع حينها أن يكون لدى 
حزبـــه مقاتلون كما يتهمـــه حزب الله 
وزعيمه، مشيرا إلى أن سلاح الجماعة 
المواليـــة لإيـــران أكبـــر خطـــر علـــى 

الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
ويعدّ حزب القوات من أبرز الأحزاب 
المسيحية المناوئة لحزب الله. وغالبا 
ما ينتقـــد مواقف حزب الله وســـلاحه 
إقليميـــة،  نزاعـــات  فـــي  وانخراطـــه 
خصوصا في ســـوريا المجاورة حيث 
يقاتل بشكل علني منذ العام 2013 دعما 

لقوات الرئيس بشار الأسد.
كما ينتقد حزب القـــوات التحالف 
بين التيـــار الوطني الحر المســـيحي 
وحزب اللـــه وحركة أمل قائلا إنه أضر 
بالطائفة المســـيحية، وحذّر من نوايا 
لتأجيل الانتخابـــات المقررة في مايو 

المقبل.



 الريــاض - يخشــــى الآلاف من اليمنيين 
العاملين في المملكة العربية الســــعودية 
اســــتهداف  ظــــل  فــــي  مصيرهــــم،  علــــى 
لأراضي  المتكــــرر  الحوثيين  المتمرديــــن 

المملكة.
وبرزت فــــي الأيــــام الأخيــــرة دعوات 
تطالــــب بترحيل اليمنيين من الســــعودية 
وسط حملة تشــــكيك واسعة في ولاءاتهم، 
وإمكانيــــة توظيــــف بعضهــــم مــــن قبــــل 
المتمردين لارتكاب عمليات تستهدف أمن 

المملكة.
وشــــكل النداء الــــذي أطلقته رئاســــة 
أمــــن الدولــــة الســــعودية بالإبــــلاغ عــــن 
العناصــــر الإرهابية، مبررا لدى الكثير من 
الســــعوديين الذين يتبنــــون الحملة ضد 

العمالة اليمنية.

وكانت الســــلطات الســــعودية أعدمت 
أربعة يمنييــــن بتهم التخابــــر مع جهات 
أجنبيّة من داخل أراضيها في وقت سابق 
من الشــــهر الجاري، وجاء إعدامهم ضمن 
أمر إعدام صدر بحق 81 شــــخصا، اتهموا 
بالتــــورط في تنظيمــــات إرهابيــــة، بينها 

القاعدة وداعش والحوثيون.
ويــــرى مراقبــــون أن الحملــــة التــــي 
يتعــــرض لهــــا اليمنيــــون العاملــــون في 
السعودية، قد لا تكون بريئة وتقف خلفها 
جهــــات تحــــاول زرع فتنة بيــــن مواطني 

البلدين.
ويقول آخرون إن مثــــل هذه الدعوات 
هــــي رد فعــــل علــــى الهجمــــات المتكررة 
للمتمرديــــن اليمنييــــن، الذيــــن صعّــــدوا 
خــــلال الأيــــام الأخيــــرة مــــن نســــقها من 

خلال استهداف منشــــآت ومصاف نفطية 
ســــعودية، وقبــــل ذلــــك كانوا اســــتهدفوا 
مطارات مدنية داخل المملكة أوقعت قتلى 

في صفوف مدنيين.
ويشير هؤلاء إلى أن جزءا من الشارع 
الســـعودي بـــات ينظر إلـــى اليمني داخل 
المملكـــة على أنـــه عنصر مشـــتبه بولائه 

للحوثيين، وأنه قد يكون مصدر تهديد.
وبحسب إحصائيات الحكومة اليمنية 
يقدر عـــدد اليمنيين في الســـعودية بنحو 
الحـــوّالات  وتشـــكل  شـــخص،  مليونـــي 
المرســـلة من قبلهم أحـــد الروافد المهمة 
لـــلآلاف من العائلات اليمنيـــة في الداخل، 
وبالتالـــي فـــإن طردهـــم ســـيكون ضربة 

مزدوجة.
ويستبعد المراقبون أن تقدم السلطات 
الســـعودية علـــى الاســـتجابة لمثـــل هذه 
الدعـــوات عبـــر القيـــام بترحيـــل جماعي 
لليمنييـــن، لكنها قد تجد نفســـها مضطرة 
إلى اتخـــاذ قرارات بحق العشـــرات منهم 
في حال اشـــتبهت بإمكانيـــة علاقتهم مع 

الحوثيين.
العـــام  منـــذ  الســـعودية  وتنخـــرط 
2015 فـــي الصراع اليمني مـــن خلال دعم 
الحكومة المعترف بها دوليا، في مواجهة 

المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وقد سعت الرياض إلى الدفع بمبادرات 
للســـلام وآخرهـــا عبـــر مجلـــس التعاون 
الخليجي، لكن لم تجد مثل هذه المبادرات 
أي صـــدى في ظل ارتهان قـــرار الحوثيين 
عنـــد إيـــران، التـــي تتخـــذ مـــن الصراع 
الجاري إحدى الأدوات لإضعاف خصمتها 

الإقليمية وإبقائها تحت الضغط.

وفيما بدا ردا على المبادرة الخليجية، 
دعت إيران الخميس إلى ”وقف للحصار“ 
وإطلاق حــــوار بين اليمنييــــن لحل أزمة 

بلادهم، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة 
فــــي بيــــان إن ”الحــــرب المدمــــرة علــــى 
اليمن تدخل عامهــــا الثامن، بينما يعاني 
المدنيون والنســــاء والأطفال الأبرياء من 

تداعياتها المباشرة وغير المباشرة“.
وأضافــــت الــــوزارة أن ”إيــــران تدعم 
أي جهــــود ومبــــادرة عادلــــة لوضــــع حد 
للحصــــار ووقف إطلاق النــــار في اليمن، 
وانطلاق الحوار اليمنــــي ـ اليمني بعيدا 

عن التدخلات الأجنبية“.
ويرى متابعــــون أن الموقف الإيراني 
ورغــــم اللغــــة الدبلوماســــية التــــي ظهر 
بهــــا، لكنه كان بمثابة رفض غير مباشــــر 
للمبادرة الخليجية، حيث إنه ربط بشــــكل 
مبطــــن الحــــوار ”بوضع حــــد للحصار“ 

ووقف إطلاق النار.
وفي السابع عشر من مارس الجاري، 
أعلن مجلس التعــــاون الخليجي اعتزامه 
استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 
التاســــع والعشرين من الشــــهر نفسه في 
الرياض، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار.
وشـــكلت المبـــادرة الخليجية بارقة 
أمـــل لليمنييـــن بإمكانية حـــل الصراع 
الذي اســـتنزفهم طويلا، لكـــن المواقف 
الصدارة حتى الآن من الحوثيين، الذين 
رفضـــوا المشـــاركة، وموقـــف داعمتهم 
إيران، تشـــي بأنه لا سلام في الأفق وأن 

المعاناة مستمرة.

الدوحة: مشاركة قادة من الحرس الثوري في ديمدكس جرت عبر وزارة الدفاع الإيرانية

 الدوحــة - شــــكلت مشــــاركة الحــــرس 
الثوري الإيراني في معرض دفاعي بحري 
الدوحة  القطريــــة  العاصمــــة  احتضنتــــه 
إحراجــــا لإدارة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن، التي لطالما تعاطت بســــلبية حيال 
المعطيات الاستخبارية الواردة إليها من 
بعــــض الحلفاء عن علاقــــة متقدمة للدولة 
الخليجية بهذه القوة العسكرية المصنفة 

على لائحة الإرهاب الأميركية.
واضطرت الإدارة الأميركية بعد مرور 
ثلاثــــة أيام على فعاليات معرض ديمدكس 
إلــــى الخروج والتعبير عــــن تحفظها على 
مشــــاركة الحرس الثــــوري، وجاء الموقف 
الأميركي على إثر قيام وسائل إعلام غربية 

بتسليط الضوء على هذه المشاركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة نيد برايس في بيــــان ”نرفض 
وجــــود إيران في معــــرض للدفاع البحري 
نظــــرا لأن إيــــران وحدها هــــي التي تهدد 
الأمــــن والاســــتقرار البحــــري فــــي أنحاء 

منطقة الخليج“.

وشـــهد معرض ديمدكس الذي انطلق 
الاثنيـــن واختتمـــت فعالياتـــه الأربعاء، 
حضـــور عدد مـــن قادة الحـــرس الثوري 
الذين احتســـوا الشـــاي وتناولوا التمر 
ومســـيرات  لصواريخ  نمـــاذج  وعرضوا 
إيرانية في جنـــاح خصص في المعرض 
لإيران، وللمفارقة أن بجانب هذا الجناح 
كانت شـــركات أميركية كبرى تعرض هي 
الأخـــرى أحـــدث نماذجها من الأســـلحة 

والمعدات الدفاعية.
ويرى مراقبـــون أن الرفض الأميركي 
المتأخـــر يبـــدو محاولـــة لرفـــع الحرج 
الذي تســـببت به الدوحة، وكانت الإدارة 
الأميركية حرصت خـــلال الفترة الأخيرة 
على تضخيم صورة قطر وتسويقها على 

أنهـــا الحليف الموثوق بـــه في المنطقة، 
في وقت تشـــهد فيه العلاقة بين الولايات 
المتحدة من جهة والســـعودية والإمارات 

من جهة ثانية برودا.
وكانـــت إدارة بايـــدن أعلنت في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري عن تصنيف 
قطر حليفا اســـتراتيجيا من خارج حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، وقبلها منحتها 
مهمة إدارة مصالح الولايات المتحدة في 

أفغانستان.
ويقـــول المراقبون إن مشـــاركة قادة 
من الحرس الثوري في المعرض الدفاعي 
فـــي الدوحـــة أربكـــت إدارة بايـــدن التي 
ســـبق وأن مكنت قطر من هامش مهم من 
الحركة لاســـيما في التعاطـــي مع إيران 
وذلك لتســـهيل عملها كوســـيط بينهما، 
لكن ليس إلى درجة اســـتقبال قيادات من 
الحرس الثـــوري، المصنف إرهابيا، على 

أراضيها.
وفـــي محاولـــة لاحتـــواء الانتقادات 
الموجهة ولتخفيف الحرج، قال مســـؤول 
قطـــري فـــي بيـــان الخميس إنه لـــم يتم 
توجيه دعوة للحرس الثـــوري الإيراني. 
وأضـــاف المســـؤول أن ”المشـــاركة في 
المعـــرض والجنـــاح كانـــت مـــن خـــلال 
وزارة الدفاع الإيرانية ولم توجه دعوات 

للحرس الثوري الإيراني“.
واعتبر المراقبون أن محاولة الدوحة 
التملص من مسؤوليتها عن حضور قادة 
في الحرس الثوري هي بمثابة ”عذر أقبح 
من ذنـــب“، وأن لا أحد يمكـــن أن يصدق 
الرواية القطرية بعـــدم علمها ومباركتها 

لهذه المشاركة.
وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن ردود فعـــل 
الدوحة تعكس شـــعورا بأنها استعجلت 
في اســـتضافة قادة مـــن الحرس الثوري 
على أراضيها، وأنها كانت تعتقد أن مثل 
هـــذه الخطوة قد تكون جيـــدة مع الأنباء 
الواردة عن إمكانية إقدام واشـــنطن على 
رفـــع هذه المنظمـــة عن قائمـــة الإرهاب، 
ضمـــن آخر القضايا التـــي يجري بحثها 
في محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق 

النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ولطالما أثارت علاقة الدوحة بالحرس 
الثــــوري الإيرانــــي جدلا واســــعا، وكانت 
وســــائل إعلام أميركية أفــــادت في يوليو 
الخارجيــــة  وزارة  قيــــام  عــــن  الماضــــي 
الأميركيــــة بفتح تحقيق في معطيات تفيد 
بتمويل قطر لهذه القوة التي اســــتطاعت 
أن تتوســــع في الســــنوات الأخيــــرة عبر 
تشكيل ميليشيات في عدد من دول الشرق 

الأوسط.
ونقلت صحيفة ”واشــــنطن إكزامينر“ 
حينها عن متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة القــــول ”نحن نبحــــث في هذه 

المزاعم“.
وكانــــت أثيــــرت مســــألة تمويــــل قطر 
لأنشــــطة الحرس الثــــوري أول مرة خلال 
اجتمــــاع حصل فــــي البيــــت الأبيض في 
يونيــــو الماضــــي بين الرئيــــس الأميركي 

الســــابق  الإســــرائيلي  ونظيــــره  بايــــدن 
رؤوفين ريفلين.

ونقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ 
فــــي حينهــــا عــــن مســــؤول دبلوماســــي 
إســــرائيلي، تحدث شــــريطة عدم الكشف 
عن هويته، القــــول إن ”ريفلين زود البيت 
تتعلق  اســــتخبارية  بمعلومــــات  الأبيض 
بالتمويل الذي قدمته قطر للحرس الثوري 

الإيراني“.
وأضافــــت الصحيفة الإســــرائيلية أن 
المسؤول أشــــار إلى أن ”هذه المعلومات 
أقلقــــت المســــؤولين الأميركييــــن الذيــــن 

حضروا الاجتماع“.
وأكد موقع القسم الإيراني في ”إذاعة 
صوت أميركا“ أن إســــرائيل قدمت بالفعل 
معلومات اســــتخبارية لإدارة بايدن حول 
تمويل قطر للحرس الثوري، وذلك نقلا عن 

مســــؤول دبلوماسي مطلع على الاجتماع. 
ولم تكن هذه المعطيات الأولى عن علاقة 
قطر بالحرس الثوري، فسبق وأن تحدث 
الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي 
نجاد عن قيام الدوحـــة بدفع فدية مالية 
لمجموعـــة متطرفـــة في ســـوريا مقابل 
الإفراج عن العشـــرات مـــن عناصر هذه 

القوة المنتشرة في هذا البلد.
وقال نجـــاد في تصريحات صحافية 
”إن أميـــر قطر الســـابق (الأميـــر الوالد) 
الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني دفع 57 
مليـــون دولار للإفراج عـــن 57 رجلا في 
الحرس الثوري، أســـروا على يد جماعة 
مسلحة في سوريا“، بواقع مليون دولار 

عن كل رهينة.
الأسبق  الإيراني  الرئيس  وبحســـب 
الذي أدلـــى بتصريحاته مـــن ميناء دير 

بمحافظة بوشهر جنوب إيران في مايو 
الماضـــي، فإن هـــذه الواقعـــة جدت في 
العام 2012 أي بعد أشهر قليلة من تفجر 
الأزمة الســـورية التي تحولت لاحقا إلى 

صراع مسلح.
وإلى اليوم لم تظهر أي مســـتجدات 
بشـــأن التحقيق الذي فتحته الخارجية 
الأميركيـــة حـــول دعـــم قطـــر للحـــرس 
الثـــوري، ويرى متابعـــون أن هذا الأمر 
ليس بمســـتغرب فإدارة بايدن تتعاطى 
بازدواجيـــة شـــديدة ليـــس فقـــط مـــع 
الخصوم بل والحلفـــاء أيضا فمن جهة 
تضغط على المملكة العربية الســـعودية 
في ملفات داخلية، وفـــي المقابل تغض 
الطرف عن قطر وسلوكياتها لاسيما في 
علاقة بارتباطاتها المشـــبوهة بعدد من 

القوى والتنظيمات المصنفة إرهابية.

ــــــوري الإيراني في معرض  أعاد اســــــتقبال الدوحة لقــــــادة من الحرس الث
ــــــى العلاقة التي تربط بين قطر وهذه  ديمدكس الدفاعي تســــــليط الضوء عل
القــــــوة المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة وعدد من البلدان 
الأخرى. واعتبر مراقبون أن الدوحة يبدو أنها لم تحســــــب جيدا خطوتها 

هذه المرة وتسببت في إحراج كبير لإدارة جو بايدن.

علاقة الحليف الاستراتيجي بالحرس الثوري الإيراني 

تحرج إدارة بايدن

من مفارقات معرض ديمدكس أن جناحي إيران والولايات المتحدة متجاوران
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 الكويت - يتجه مجلس الأمة الكويتي 
إلى المصادقة قريبـــا على تعديلات على 
قانونـــي إقامة الأجانب والجنســـية، بعد 
أن توصلـــت لجنـــة الداخليـــة والدفـــاع 
البرلمانيـــة إلـــى توافـــق بشـــأنها مـــع 

الحكومة.
ونقلت وسائل إعلام محلية الخميس، 
عن عدد من المسؤولين، قولهم إن اللجنة 
ســـتصوت خلال اجتماعها المقبل، على 
التعديلات التي حددت إقامة الوافدين في 
البلاد بمدة لا تزيد على خمس ســـنوات، 
علـــى أن يمنـــح الأجانـــب مـــن أصحاب 
العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تزيد 

على 15 سنة.
وأجاز المشروع الترخيص للأجنبي 
بالإقامـــة المؤقتـــة فـــي دولـــة الكويـــت 
لمـــدة لا تزيـــد على ثلاثة أشـــهر، ويجب 
عليـــه مغـــادرة البـــلاد عنـــد انتهائها ما 
لـــم يحصل على تجديد لهـــذه الإقامة من 
وزارة الداخليـــة بما لا يتجاوز ســـنة، أو 
يحصـــل علـــى إذن بالإقامـــة العادية من 
الجهـــة المختصة. ويحدد وزير الداخلية 
الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة 

المؤقتة.
الترخيـــص  المشـــروع  أجـــاز  كمـــا 
للأجنبـــي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 
خمس ســـنوات، والإقامة لمدة لا تتجاوز 
عشر ســـنوات لأبناء الكويتية، وأصحاب 

العقارات.
ويســـمح الترخيص بالإقامة لمدة لا 
تتجاوز خمس عشـــرة سـنة للمستثمرين 
الذيـــن يـصدر قرار من مـجلـــس الـوزراء 
وفئاتهم  اســــتثماراتهم  مجـــال  بتحديد 

والمبالغ التي يتعين استثمارها.

وشدد مشروع قانون الإقامة على حظر 
الاتجار بها عـن طـريـق اسـتغلال استقدام 
أو تســــهيل استقدام أجنبي بموجب سمة 
دخــــول أو ترخيــــص إقامــــة أو تجديدها 
نظير مبالــــغ مالية أو منفعة أو وعـد بذلك 
للنفــــس أو للغير، معتبــــرا أن ”مـن صور 
العمل الوهمــــي أو المزعوم الامتناع دون 
وجـه حـق عـن سداد مستحقات الأجنبي“.

وتســــعى الكويــــت مــــن خــــلال هــــذه 
التعديــــلات إلــــى تعزيز مناخ الاســــتثمار 
بالــــدول  أســــوة  المســــتثمرين،  وجــــذب 

الخليجية المحيطة.
قانــــون  بشــــأن  التعديــــلات  ونصــــت 
الجنســــية على أن ”تمنــــح زوجة الكويتي 
الجنسية بعد 18 عاما من الزواج حتى إن 
لم يكــــن لديها أبناء على أن تعامل معاملة 
الكويتيــــة“. وأجاز المشــــروع أن يجنس 
الــــزوج الكويتــــي أكثــــر من زوجــــة وفق 

الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وكان مــــن المفترض أن تتم المصادقة 
علــــى هــــذه التعديــــلات قبل فتــــرة، لكنها 
تعثــــرت نتيجــــة الخلافات خلال الأشــــهر 
الماضية بين الحكومة ونواب المعارضة 

في مجلس الأمة.

تعديلات على  قانوني الجنسية 

والإقامة في الكويت

نرفض وجود إيران 

في معرض الدوحة 

للدفاع البحري

نيد برايس

اليمنيون في السعودية 

يدفعون فاتورة انتهاكات الحوثيين

حددت التعديلات إقامة

الوافدين بمدة لا تتجاوز

الخمس سنوات، على أن

يمنح المستثمرون مدة

إقامة لـ15 سنة

يمني وزوجته سعيدان بالوصول إلى أراضي المملكة



 تونــس - تســــعى تونــــس إلــــى حــــل 
النقــــل  بشــــبكة  المرتبطــــة  المعضــــلات 
الضعيفة لتعزيز التبــــادل التجاري بينها 
وبيــــن جارتيها، الجزائر وليبيا، وذلك في 
وقت تشــــهد فيه البلاد واحدة من أســــوأ 

أزماتها الاقتصادية.
وأعلنت الخطوط التونسية عن افتتاح 
خطّ جوي جديد مــــن مطار قرطاج الدولي 
في اتجاه مطار قسنطينة محمد بوضياف 
الجزائــــري، بدايــــة مــــن الثاني عشــــر من 
مارس الجاري، في محاولة لتوسيع شبكة 

رحلاتها الدولية القريبة.
وذكرت فــــي بيان لهــــا أن ”الهدف من 
فتح هذا الخط، الذي ســــيعمل في مرحلة 
أولى بمعدل رحلة واحدة كل يوم ســــبت، 
دعم التبادل بين البلدين وتقريب الشــــرق 
التونســــية،  العاصمــــة  مــــن  الجزائــــري 
بالإضافة إلى دعم السياحة، خاصة خلال 

ذروة الصيف“.

ويبلــــغ حجــــم المبــــادلات التجاريــــة 
مليــــار   1.7 التونســــية   – الجزائريــــة 
دولار، منهــــا 1.3 مليــــار دولار صــــادرات 
جزائرية لتونــــس، أغلبها من المحروقات 
ومشــــتقاتها، و400 مليون دولار صادرات 
تونســــية للجزائــــر تتمثل فــــي تجهيزات 
كهربائيــــة ومواد ميكانيكيــــة، وفقا لأرقام 
كشــــفت عنها السفارة التونسية بالجزائر 

لوسائل إعلام.
وتســــعى تونــــس والجزائــــر لتفعيل 
الاتفاق التجــــاري التفاضلي الموقع بين 
الطرفيــــن ســــنة 2008، والــــذي دخل حيز 

التنفيــــذ ســــنة 2014 مــــن خلال توســــيع 
الاســــتثمارات بين الطرفيــــن، حيث يبلغ 
بتونس  الاقتصادييــــن  المتعاملين  عــــدد 
اليوم 600 شــــركة أغلبها شركات صغيرة 
ومتوســــطة، في حين تنشــــط في السوق 
التونســــية 60 شــــركة جزائريــــة معظمها 

تشتغل في قطاع النسيج والجلود.
وتعــــد ليبيــــا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونــــس بعد الاتحاد الأوروبي، كما كانت 
تحويلات قرابة 150 ألف تونســــي، كانوا 
يشــــتغلون في ليبيا قبل ســــنة 2010، تبلغ 
نحو 60 مليون دينار تونسي (21.9 مليون 

دولار) في الشهر.
وتســــتقطب ليبيــــا ما يقــــارب 70 في 
المئة من مجموع الصادرات التونســــية، 
لكــــن حجــــم تلــــك الصــــادرات تراجع في 
الســــنوات الأخيرة تبعا لغلق الحدود مع 
ليبيا، التي شــــهدت صراعا مسلحا عقب 

الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وتشــــهد ليبيا مسارات لإعادة الإعمار 
علــــى مســــتويات عدة، منهــــا الاقتصادي 
والصناعــــي والبنيــــة التحتيــــة، ما يثير 

تساؤلات عن فرص الاستفادة من ذلك.
مــــن  الإجمــــاع  يشــــبه  مــــا  ويوجــــد 
المتابعين، على أن تونس تفتقر لمنظومة 
لوجستية قوية من شأنها أن تساعد على 
تطوير مســــتويات التعــــاون الاقتصادي 
وتبــــادل الخبرات مــــع ليبيــــا والجزائر، 
وســــط دعوات إلى ضــــرورة توفر الإرادة 
السياســــية اللازمــــة لتطويــــر العلاقــــات 
التجاريــــة وتفعيــــل الاتفاقيــــات المبرمة 

بينها.
المهنــــي  التكويــــن  وزيــــر  وأفــــاد 
والتشغيل الأســــبق فوزي بن عبدالرحمن 
بــــأن ”المنظومة اللوجســــتية في تونس 
لإنشــــاء  مخططــــا  نملــــك  ولا  ضعيفــــة، 
مناطــــق لوجســــتية، باســــتثناء عدد من 
قرطــــاج،  ومطــــار  الســــاحلية  الموانــــئ 
وتفتقر المحافظات الداخلية لبنية تحتية 
متطوّرة، وهذا التصــــور يندرج في إطار 

التهيئة الترابيــــة والعمرانية، وهو عامل 
مهمّ في خلق الثروة“.

نملــــك  ”لا  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
سياســــات واضحة، ومؤسساتنا لا تملك 
القدرة التنافســــية بسبب ضعف الجانب 
اللوجســــتي، فضــــلا عــــن غيــــاب الإرادة 
السياســــية الثلاثية (في تونــــس وليبيا 

والجزائر)“.
وتابــــع ”لا توجد نظرة استشــــرافية 
لاندماج مغاربي أيضا بين مكونات اتحاد 
المغرب العربي، وهناك اتفاقيات بسيطة 
والسلطات  والأشــــخاص،  البضائع  لنقل 
السياســــية في تونس وليبيــــا والجزائر 
لا تحتــــرم هــــذه الاتفاقيــــات، ولاحظنــــا 
فــــي الكثير مــــن الأحيــــان غلــــق المعابر 

الحدودية“.
وأردف عبدالرحمــــن ”نســــبة التبادل 
التجــــاري بين تونــــس والجزائر ضعيفة 
جــــدا مقارنــــة مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي، 
مناطــــق  هنــــاك  تكــــون  أن  ويفتــــرض 
لوجســــتية على الشــــريط الحــــدودي، أو 
منطقة اقتصادية للتبادل التجاري (سوق 
مشــــتركة بين تونــــس والجزائــــر أو بين 

تونس وليبيا)“.
ويبــــدو أن الوضع الداخلــــي المأزوم 
لــــه تداعيات علــــى وضع خدمــــات النقل 
التونســــي وعلاقته بــــدول الجوار، حيث 
يواجــــه قطــــاع النقــــل الجــــوي والبــــري 
والبحري أزمة مالية غير مسبوقة، بسبب 
تراكم ديون الشــــركات وفائــــض العمالة 
وقلــــة المــــوارد، ما يهــــدد العديــــد منها 
بالإفــــلاس وينــــذر بانهيار كامــــل القطاع 
الذي يعد من بين أهم القطاعات الحيوية 

الموجهة للمواطنين.
وتعــــود ملكية حوالي 70 في المئة من 
النقل إلى القطاع العام، ويتكون أساســــا 
مــــن ثلاثــــة ميادين رئيســــية، هــــي النقل 

البري والنقل البحري والنقل الجوي.
الحكوميــــة  الشــــركات  وتواجــــه 
التونســــية، على غــــرار الخطوط الجوية، 
مصاعب بسبب تراكم الديون والخسائر، 
فــــي ظل غياب الاســــتقرار السياســــي في 
البــــلاد وأعباء التوظيف العشــــوائي، في 

أزمة فاقمها تفشي وباء كورونا.
وتديــــر الحكومــــة التونســــية نحــــو 
110 شــــركات تنشــــط في قطاعــــات النقل 
والصناعــــة والخدمات. ومنــــذ عام 2011 

تفاقمــــت أعباء هــــذه الشــــركات، خاصة 
”الخطــــوط الجوية“ و“فوســــفات قفصة“ 
اللتيــــن كانتــــا مصدرين مهميــــن للعملة 

الصعبة لخزائن الدولة.
واســــتنكر عبدالرحمــــن ”غيــــاب خط 
بحــــري يربــــط مدينــــة مصراتــــة الليبية 
بتونس، ما من شــــأنه أن يطوّر مستويات 
أن  إلــــى  لافتــــا  التجــــاري“،  التبــــادل 
”الحكومــــات المتعاقبة بعــــد 2011، غلبت 
عليها أيديولوجيا الحزب الإسلامي، ولم 
تتوفر لديها إرادة سياســــية، وهي أيضا 
كانــــت مرفوضة في المنطقــــة، علاوة عن 
عدم وجود مشــــروع سياســــي مشترك في 
التصورات والأهداف، وغياب التشريعات 

وتفعيل الاتفاقيات“.
واســــتطرد ”تونــــس والجزائــــر مــــن 
أكبر الموردين للحبــــوب في العالم، ومن 
الضروري أن يتم التفكير في حل المشكلة 
بطريقــــة ثنائيــــة عبر إنتــــاج الحبوب في 

مناطق حدودية مشتركة“.

الخطـــوط  معامـــلات  رقـــم  وتراجـــع 
التونســـية سنة 2020 بحوالي 70 في المئة 
(حوالـــي 340 مليـــون يورو) بســـبب وباء 
كورونا، ونزل عدد المسافرين إلى مستوى 
مليون مســـافر، فيما وصلـــت ديونها إلى 

955 مليون دينار (346.45 مليون دولار).
وثمّة شــــبه إجماع علــــى أن ميزانية 
الدولــــة لــــوزارة النقــــل لا تغطــــي تمويل 
المشــــاريع فــــي العديــــد مــــن المجالات، 
خاصة برامج تجديد أســــطول الحافلات 
ومعــــدات النقــــل الحديــــدي للمســــافرين 
ونقل الفوســــفات ومشــــاريع تهيئة مراكز 
الفحص الفنــــي، ومحطــــات النقل البري 
والبنيــــة التحتيــــة للمطــــارات والموانئ 
وتجديد أسطول النقل الجوي والبحري.

وتكثفت الدعــــوات المطالبة بضرورة 
اســــتقطاب اســــتثمارات كبرى وتوســــيع 
مجــــال المعابر، علاوة على عدم الاقتصار 
على النقل البــــري وتفعيل النقل البحري 

والجوي وخلق خطوط جديدة.

وتعتبـــر المبـــادلات علـــى مســـتوى 
المغـــرب العربي، ضعيفة أيضا بســـبب 
وضعف  والمالية  السياســـية  التطورات 

شبكة النقل بين البلدان.
وســـاهمت الزيارة الأخيـــرة للرئيس 
قيس ســـعيّد إلـــى الجزائر فـــي تحريك 
الاقتصاديـــة  المشـــاريع  مـــن  العديـــد 
الحيوية بين البلدين، من أجل رفع نسبة 
التبـــادل التجاري، في انتظـــار التفعيل 

الحقيقي.
وفضلا عـــن المشـــاريع الاقتصادية 
والتجاريـــة بيـــن البلديـــن وآليـــات رفع 
الطرفين،  بين  الاســـتثمارية  المشـــاريع 
تطرق الجانبان إلى إمكانية فتح مكاتب 
صـــرف لتحويـــل العملـــة علـــى الحدود 
تتـــم  حيـــث  التونســـية،   – الجزائريـــة 
مناقشة الملف بشكل رسمي وبالتنسيق 
مع الســـلطات الجزائرية، كما تتم دراسة 
اعتماد الدينار الجزائري رســـميا كعملة 

للبيع والشراء في السوق التونسية.

يجب إنشاء مناطق 

لوجستية أو منطقة 

للتبادل التجاري

فوزي بن عبدالرحمن

ضعف شبكة النقل التونسية 

مع ليبيا والجزائر يعرقل تعزيز التبادل التجاري
غياب مناطق اقتصادية مشتركة يبقي على الدور التقليدي للمعابر الحدودية

تونس تواجه معضلة النقل

تواجه المساعي الرامية إلى دعم التبادل التجاري بين تونس وجارتيها ليبيا 
والجزائر العديد من المطبات، ويبقى من أبرزها ضعف شبكة النقل، ما دفع 
الحكومــــــة إلى الدفع بإجراءات جديدة تهــــــدف إلى حل هذه المعضلة، حيث 
تم تدشــــــين خط جوي جديد من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه مطار 

محمد بوضياف بقسنطينة في الجزائر.
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الخارجيـــة  وزيـــر  يـــؤدي  الربــاط -   
ألباريس  مانويـــل  خوســـيه  الإســـباني 
زيارة إلى الرباط في مطلع أبريل المقبل 
من أجل استكمال جهود ترميم العلاقات 
بيـــن المغرب وإســـبانيا، بعـــد التحول 
التاريخـــي فـــي موقف بـــلاده من قضية 
الصحـــراء الذي مهد لإنهـــاء التوتر بين 

البلدين.
الإســـبانية  الحكومة  رئيـــس  وقـــال 
بيدرو سانشـــيز، إنه ”واثق من إمكانية 
فتح المغرب للحدود مع مدينتي ســـبتة 

ومليلية قريبا جدا“.
وجاءت تصريحـــات رئيس الحكومة 
الإســـبانية بعد أيام من التغير الذي طرأ 
علـــى موقف إســـبانيا من النـــزاع حول 
الصحراء المغربية، حيـــث أكدت مدريد 
أنهـــا تؤيد مقتـــرح الحكـــم الذاتي الذي 
تطرحـــه الربـــاط لحله، ما أثـــار حفيظة 
الجزائر التـــي تدعم جبهة بوليســـاريو 
الانفصاليـــة في هذا النزاع ما دفعها إلى 

استدعاء سفيرها في مدريد. 
وأوضح سانشيز في مؤتمر صحافي 
عقده في مليلية مساء الأربعاء، أن ”وزير 
الخارجية الإسباني، سيتوجه قريبا إلى 
الربـــاط، وســـتكون تلك الزيـــارة بمثابة 
تطبيع للعلاقات بين البلدين، وستتناول 
والتعاون  والتجـــارة  الحدودية  الملفات 

بين البلدين“.
وكان ألباريـــس قد أعلـــن مؤخرا أنه 
ســـيزور الرباط في الأول مـــن أبريل بعد 

الاتفاق مع الحكومة المغربية.
وشـــدد رئيس الحكومة الإســـبانية، 
علـــى أن الاتفاق الذي تـــم التوصل إليه 
مـــع المغـــرب يضع حدا لأزمـــة ”لا يمكن 

تحملهـــا“ ويضع الأســـس لعلاقة ”أقوى 
بكثير“ في الأمن والتنقل والهجرة. 

واعتبر أن تحول الموقف الإســـباني 
بشـــأن الصحراء المغربية ”يغلق النزاع 
مـــع المغـــرب والذي لم يكن مـــن الممكن 
إطالـــة أمده، وكان مـــن الضروري حله“، 
مشـــيرا إلـــى أن الموقـــف الإســـباني لا 
يختلـــف عـــن الموقف الـــذي تتبعه دول 
أخرى مثل فرنســـا وألمانيا والمفوضية 

الأوروبية. 

وفي ردّ لـــه على اســـتدعاء الجزائر 
لســـفيرها بعـــد التحـــول الـــذي عرفـــه 
موقف بـــلاده من النزاع فـــي الصحراء، 
قال سانشـــيز إنه يحترم قـــرار الحكومة 
الجزائريـــة، ويأمل في أن يتـــم حل هذا 

الموقف في وقت قريب جدا. 
وكان وزيـــر الخارجيـــة الإســـباني، 
قد كشـــف في وقت ســـابق أنه ســـيزور 
الربـــاط في الأول من أبريل المقبل، حيث 
اتفق مـــع نظيره المغربي ناصر بوريطة 
لإعطاء انطلاقة جديدة في العلاقات بين 
البلدين، بما فيها فتح الحدود مع ســـبتة 
وتنظيم  البحريـــة  والموانـــئ  ومليليـــة 

عملية ”مرحبا“. 

الخارجيـــة  وزيـــر  يقـــوم   - الجزائــر   
الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل 
بزيارة لإســـرائيل والمغـــرب ثم الجزائر، 
حيـــث ســـيتصدر ملـــف أنبـــوب الغـــاز 
المغاربي، بحســـب موقع أميركي، أجندة 

الزيارة.
وأفــــاد موقــــع ”أكســــيوس“ الأميركي 
بــــأن ”وزيــــر الخارجيــــة أنتونــــي بلينكن 
سيقوم بزيارة الأســــبوع القادم لإسرائيل 
والمغرب والجزائر“، وهي زيارة تكتســــي 
أهمية بالغة، قياسا بالوضع الذي تعيشه 
المنطقة، والعلاقات المتوترة بين الجزائر 

والرباط، فضلا عن الأزمة الأوكرانية التي 
ألقت بظلالها على سوق الغاز العالمي.

ولفــــت الموقــــع إلى أن زيــــارة بلينكن 
للمنطقة تؤكد استمرار الاهتمام الأميركي 
بقضايــــا المنطقة، خاصة وأن واشــــنطن 
تعمــــل على تقويض النفوذ الروســــي، في 
ظل الصــــراع المتجدد بعــــد اندلاع الأزمة 

الأوكرانية.
وباتت الولايات المتحدة تولي أهمية 
بالغة لمصــــادر التموين بالغــــاز من أجل 
تقويــــض النفوذ الروســــي، حيث ســــبق 
لواشنطن خلال الأيام الماضية أن بحثت 
المســــألة مــــع عدد مــــن الــــدول المنتجة، 

خاصة في منطقة الخليج العربي.

وكانت الجزائر قـــد عبّرت عن رغبتها 
في ضـــخ إمكانيات إضافية في الأســـواق 
الأوروبية، تلبيـــة للطلبات المتزايدة، لكن 
وقوعهـــا تحت طائلـــة الضغط الروســـي 
قد يعيـــق رغبتها، كمـــا أن إصرارها على 
الاســـتمرار فـــي وقف التوريـــد عبر الخط 
المغاربي المار عبر الرباط إلى إســـبانيا، 
لم يقـــدم التطمينات اللازمـــة التي يبحث 

عنها الشركاء الأوروبيون.
ويرى متابعون للشـــأن الدبلوماســـي 
في المنطقة أن الولايـــات المتحدة تبحث 
عن الاســـتقرار في المنطقة وتخفيف حدة 
التوتـــر القائـــم بيـــن الجزائـــر والرباط، 
وبيـــن الجزائر وتـــل أبيب، لاســـيما وأن 
الدبلوماســـية الجزائريـــة تخـــوض حملة 
معادية لإسرائيل، للحيلولة دون التحاقها 

بالاتحاد الأفريقي كعضو مراقب.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تكون مســـألة 
عـــودة ضخ الغاز الجزائري إلى إســـبانيا 
عبر الأنبوب المغاربـــي، ضمن الأولويات 
القـــادة  مـــع  بلينكـــن  ســـيبحثها  التـــي 
الجزائرييـــن، كونـــه يمثل الآليـــة العملية 
الوحيـــدة المتاحـــة فـــي الظـــرف الراهن 
لضمـــان ضخ كميـــات إضافية مـــن الغاز 

الجزائري إلى أوروبا.
كمـــا لا يســـتبعدوا أن يكـــون التوتـــر 
القائـــم بيـــن الجزائـــر وإســـرائيل ضمن 
الأجندة التي يحملها رئيس الدبلوماسية 
الأميركية للمنطقة، خاصة في ظل التقارب 
المســـجل بين تل أبيب وعدد من العواصم 
العربية، في إطار خيار التطبيع العربي – 

الإسرائيلي المنتهج في الآونة الأخيرة.  
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي 
فـــي أعقـــاب زيـــارة مماثلة قـــادت نائبته 
وينـــدي شـــيرمان إلـــى المنطقـــة، حيـــث 
التقـــت وزير الخارجيـــة الجزائري رمطان 

لعمامـــرة، والرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، لكنها لم تحقق على ما يبدو طموح 
الجزائريين لموقـــف أميركي أكثر حيادية 
تجاه قضية الصحراء المتنازع عليها بين 
المغرب وجبهة بوليســـاريو، لاسيما بعد 
أن أكـــدت المســـؤولة الأميركية في الرباط 

”عقلانية المقاربة المغربية لحل النزاع“.
ويبـــدو أن الإدارة الأميركيـــة تريد من 
خلال تكثيف نشـــاطها فـــي المنطقة خلال 
الآونـــة الأخيـــرة، تهدئـــة التوتـــر القائم 
فـــي المنطقة، مـــن أجل التفـــرغ لمعركتها 
الأساســـية فـــي أوكرانيـــا والصـــراع مع 
يمكـــن  المنطقـــة  وأن  لاســـيما  روســـيا، 
أن تكـــون أكثـــر اســـتقرارا وتعاونـــا مع 
الأميركييـــن، لولا الأزمة التي تفجرت فيها 
بســـبب الصراع في الصحـــراء والتطبيع 

المغربي – الإسرائيلي.
وزاد مـــا وصفته الجزائر بـ“الانقلاب“ 
الإســـباني في قضية الصحـــراء، من حدة 
التوتـــر وأعـــاد مســـألة التمويـــن بالغاز 
إلـــى الواجهة مـــن طرف دوائر سياســـية 
وإعلاميـــة في مدريـــد، بســـبب المخاوف 
مـــن إمكانيـــة اســـتغلال الجزائـــر للغـــاز 
كســـلاح ضغط على الإسبان جراء الموقف 
المســـتجد في نزاع الصحـــراء، بعد تأكيد 

مدريد دعمها للمقاربة المغربية.
الدبلوماســـية  رئيـــس  أن  ويبـــدو 
الأميركيـــة ســـيضع فـــي أجندته مســـألة 
المغربـــي بشـــأن  الموقـــف الجزائـــري – 
الأميركـــي في الأزمة  الصراع الروســـي – 
الأوكرانيـــة، حيـــث امتنعـــت الأولـــى عن 
التصويـــت خلال عرض لائحـــة الإدانة في 
الأمـــم المتحدة، بينمـــا غـــاب الثاني عن 
الجلسة، وهو الموقف الذي يكون قد أزعج 
الأميركيين، لأنه يتراوح بين النأي بالنفس 

عن الصراع وبين دعم ضمني لموسكو. 

وزير الخارجية الإسباني 

يزور الرباط لاستكمال 

ترميم العلاقات 

مهمة صعبة

سانشيز أكد أن الاتفاق 

الذي تم التوصل إليه مع 

المغرب يضع حدا لأزمة 

{لا يمكن تحملها} ويضع 

الأسس لعلاقة أقوى 

صابر بليدي

بلينكن في مهمة خفض التوتر 
في المنطقة المغاربية

خالد هدوي
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 كييــف – ناشـــد الرئيـــس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي، الـــرأي العـــام 
العالمي التحرك لوقف الحرب الروســـية 
على بـــلاده، في تصريـــح يعكس تنامي 

الإحباط الأوكراني.
وقال زيلينســـكي في خطـــاب وجهه 
إلى شـــعبه عبر رســـالة مصورة ”علينا 
جميعا إيقاف روسيا وعلى العالم إيقاف 
الحرب. أنا ممتن لكل من يعمل على دعم 
أوكرانيا“، مضيفا ”أريد منكم (شـــعوب 

العالم) أن تعارضوا الحرب“.
وحـــث الرئيـــس الأوكرانـــي الـــدول 
الغربية المجتمعة في بروكســـل الخميس 
علـــى اتخـــاذ ”خطوات جادة“ لمســـاعدة 
كييف في محاربة الغزو الروســـي، فيما 
يعقد حلف شـــمال الأطلســـي ومجموعة 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  الســـبع  الـــدول 

اجتماعات قمة في خطوة غير مسبوقة.
وبينمـــا وعد القـــادة بزيـــادة الدعم 
لأوكرانيا، قلل دبلوماســـيون من الاتحاد 
الأوروبي مـــن التوقعات بفرض عقوبات 
ضخمة جديدة على روســـيا، وأكد الأمين 
العـــام لحلـــف شـــمال الأطلســـي ينـــس 
ســـتولتنبرغ مجددا أن الحلف لن يرسل 

قوات أو طائرات إلى أوكرانيا.
وقال زيلينســـكي فـــي خطاب مصور 
الخميس ”في هذه القمم الثلاث ســـنرى 
من هـــو صديقنا ومن هو شـــريكنا ومن 

باعنا وخاننا“.

وأشـــار إلـــى أنـــه يتوقـــع ”خطوات 
جـــادة“ مـــن الحلفـــاء الغربيـــين، وجدد 
الدعـــوات لفـــرض منطقة حظـــر طيران 
فوق أوكرانيا، وشـــكا مـــن أن الغرب لم 
يـــزود بلاده بطائـــرات أو أنظمة مضادة 
للصواريخ أو دبابات أو أسلحة مضادة 

للسفن.
ورغم عدم إرســـال قوات أو طائرات، 
فـــإن دول الحلـــف وعددهـــا 30، التـــي 
يســـاورها القلق من احتمـــال أن تصعد 

روســـيا الحرب مع جارتهـــا بعد صراع 
طاحـــن بـــدأ قبل شـــهر، ســـتوافق على 
إرســـال معدات إلـــى كييـــف للدفاع عن 
نفســـها ضـــد أي هجمـــات بيولوجيـــة 

وكيمياوية ونووية.
وقال زعيم تلـــو الآخر لدى وصولهم 
إلى اجتماع حلف الأطلســـي، إن الهدف 
هـــو تقديم يد العون لأوكرانيا في الدفاع 

عن نفسها.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونســـون ”لقد تجاوز فلاديمير 
بوتين بالفعل الخط الأحمـــر للهمجية“، 
وأضـــاف ”كلمـــا زادت عقوباتنـــا… كلما 
استطعنا فعل المزيد لمساعدة أوكرانيا… 

وكلما انتهى هذا الأمر بسرعة“.
وقال جونســـون في وقت ســـابق إن 
أحـــد الخيارات المطروحـــة هو معرفة ما 
إذا كان يمكـــن فعل المزيد لمنـــع الرئيس 
الروســـي من الوصول إلـــى احتياطياته 
مـــن الذهـــب، مما قـــد يمنع النـــاس من 
شراء الذهب الروسي لتحويله إلى عملة 

صعبة.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أســـفر 
الغزو الروســـي عن مقتل الآلاف وتسبب 
في نزوح ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا 
البالغ عددهم 44 مليون نسمة بينهم أكثر 

من 3.6 مليون فروا من البلاد.
ويقـــول الرئيـــس الروســـي فلادمير 
بوتين إن قواته تقوم ”بعملية عســـكرية 
لنزع ســـلاح أوكرانيـــا، وتقول  خاصة“ 
أوكرانيـــا والغرب إن بوتين يشـــن حربا 

عدوانية غير مبررة.

وعزز الحلـــف وجوده علـــى حدوده 
الشـــرقية ونشـــر حوالـــي 40 ألف جندي 
مـــن بحر البلطيـــق إلى البحر الأســـود. 
ومن المتوقع أن يوافق القادة على نشـــر 
أربع وحدات قتالية جديـــدة في بلغاريا 
ورومانيـــا والمجـــر وســـلوفاكيا لطمأنة 

الدول عند جناحه الشرقي.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
زاخاروفا  ماريـــا  الروســـية  الخارجيـــة 
الخميـــس، إنه إذا أدركـــت كييف حتمية 
الحل الســـلمي لنـــزع الســـلاح وتطبيق 
الحيـــاد، ســـيجعل ذلـــك نهايـــة العملية 

العسكرية الخاصة أسرع.
مؤتمـــر  فـــي  زاخاروفـــا  وأشـــارت 
صحافي إلى أن ”المفاوضات بين الوفدين 
الروســـي والأوكرانـــي حـــول مشـــروع 
معاهدة لتســـوية الوضع فـــي أوكرانيا 
وحيادها وضمانات أمنها، جارية حاليا 

عبر مؤتمرات الفيديو“.
مناقشـــة  حاليا  ”تجـــري  وأضافـــت 
والسياســـية  العســـكرية  الجوانـــب 
والإنســـانية“. وتابعت ”نأمل أن تتوصل 
كييف مـــع ذلك إلـــى إدراك حتمية الحل 
الســـلمي لمشـــكلة نزع السلاح، وتحولها 

إلى دولة محايدة“.
وفي الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضي، أطلقت روســـيا عملية عسكرية 
في أوكرانيـــا، تبعتهـــا ردود فعل دولية 
غاضبـــة وفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة 

ومالية ”مشددة“ على موسكو.
وتشـــترط روســـيا لإنهـــاء العمليـــة 
تخلي أوكرانيا عـــن أي خطط للانضمام 

إلى كيانات عســـكرية بينها حلف شمال 
الأطلســـي والتزام الحياد التام، وهو ما 

تعتبره كييف ”تدخلا في سيادتها“.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأعلنـــت 
الأوكرانـــي إيرينـــا فيريشتشـــوك علـــى 
فيسبوك، أن الروس والأوكرانيين أجروا 

عملية تبادل أسرى الخميس.
وكتبـــت ”مقابـــل عشـــرة محتلّين تم 
أسرهم، اســـتعدنا عشـــرة من جنودنا“، 
مؤكّـــدة أن تلك العملية كانت ”أول تبادل 
فعلـــي لأســـرى الحرب“ مع روســـيا منذ 

بداية هجومها على أوكرانيا.
وبالإضافة إلى ذلك، أرســـل 11 بحارا 
مدنيا روســـيا كانوا قد نجوا من سفينة 
غرقت في البحر الأسود قرب أوديسا إلى 
روســـيا، في مقابل عودة 19 بحارا مدنيا 

إلى أوكرانيا أسرهم الروس.
الخارجية  وزارة  أكّـــدت  والأربعـــاء، 
الروســـية أنـــه تم تنظيـــم أول عمليتـــي 
تبادل أســـرى منذ بدء الغزو الروســـي، 
دون تحديـــد موعدهما أو عدد الأســـرى 

المعنيين.
تاتيانـــا  ذكـــرت  يومـــين،  وقبـــل 
موســـكالكوفا مندوبة حقوق الإنسان في 
الكرملين تبادل تســـعة سجناء روس في 
أوكرانيا مع إيفان فيدوروف رئيس بلدية 
ميليتوبول وهي مدينة أوكرانية (جنوب 

شرق) احتلتها موسكو.
الأربعاء  أكدت  فيريشتشـــوك  وكانت 
عملية التبـــادل المرتبطـــة برئيس بلدية 
ميليتوبـــول، لكنها أضافت أنـــه لم يكن 

هناك عمليات أخرى.

 نيودلهــي - يــــرى خبــــراء أن اتــــكال 
الهنــــد على الأســــلحة الروســــية لحماية 
حدودها من جارتيها باكســــتان والصين 
يفسّر ترددها في التنديد بالغزو الروسي 
لأوكرانيــــا الــــذي تحــــدّث عنــــه الرئيس 

الأميركي جو بايدن. 
وخلافــــا للــــدول الأعضــــاء الأخــــرى 
فــــي مجموعة ”كــــواد“ التــــي تضم أيضا 
أســــتراليا واليابان والولايــــات المتحدة، 
تواصــــل الهنــــد شــــراء النفط الروســــي 

وامتنعــــت عــــن التصويــــت علــــى ثلاثة 
قــــرارات أممية تدين الهجوم العســــكري 

الروسي على أوكرانيا.
ودافع مسؤولون في الحكومة الهندية 
عن قرار شــــراء النفط الروسي قائلين إن 
الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات 
من موسكو، وإن أسعار الخام المرتفعة لم 

تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
واشــــترت مصافي النفط الهندية في 
الأيــــام الأخيرة عدة ملايــــين من البراميل 

من النفط الروســــي بســــعر مخفض، وفق 
تقارير صحافية.

ووفــــق الصحافــــة المحليــــة، وضعت 
نيودلهــــي آلية تعامــــل بالروبية والروبل 
لتمويــــل واردات النفط خصوصا، تجنبا 

لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية، 
بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 في المئة 
من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل 
النفط الروســــي ســــوى حصة ”هامشية“ 
تقــــل عن 1 في المئة. والهند هي ثالث أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وتعتبــــر نيودلهــــي موســــكو ”بلــــدا 
و“ركيــــزة  صديقــــا منــــذ وقــــت طويــــل“ 
للسياســــة الخارجية الهندية  أساســــية“ 
بســــبب ”الشراكة الاســــتراتيجية“ لأمنها 

القومي.
ولا يتوقّــــع المحلّلون الهنود أن يتغير 
موقف الهند تجاه روســــيا فــــي أي وقت 

قريب.
وتنفق الهنــــد المليارات من الدولارات 
ســــنويا علــــى شــــراء وصيانة الأســــلحة 
الروســــية المنتشــــرة على طــــول حدودها 

المشتركة مع باكستان والصين.
ورغم أن الهند بدأت أخيرا اســــتيراد 
أســــلحة من الولايات المتحدة وإســــرائيل 
وفرنســــا وإيطاليا، ما زالت 60 إلى 70 في 

المئة من ترسانتها العسكرية روسية.
ويظهــــر تقريــــر صــــادر عــــن معهــــد 
الســــلام  لبحــــوث  الدولــــي  ســــتوكهولم 

(سيبري)، أن نسبة الواردات الهندية من 
روســــيا بلغت 46 في المئة بين عامي 2017 

و2021.
وأوضــــح نانــــدان أونيكريشــــنان من 
للبحوث  ريســــيرتش“  ”أوبزرفر  مؤسسة 
ومقرهــــا نيودلهــــي أن روســــيا ”لم تتأثر 
مطلقــــا بالضغوط الخارجيــــة وقدمت لنا 
الدعــــم عندما كنــــا نحتاج إليــــه من دون 

تقصير“.
وأشار الخبير إلى أن موثوقية روسيا 
المســــتمرة منذ عقود طويلــــة تمثل حجر 
الزاوية في العلاقات الثنائية منذ شــــراء 
نيودلهــــي مقاتلات ”ميغ 21-“ من الاتحاد 

السوفياتي للمرة الأولى عام 1962.
وتشــــكلت هــــذه العلاقات العســــكرية 
وتعــــززت بعــــد هزيمــــة الهنــــد علــــى يد 
الصين في الحــــرب الحدودية عــــام 1962 
ثــــم في الصراع مع باكســــتان عــــام 1971 
الذي أدى إلى نشــــوء دولة بنغلادش. وتم 
توقيع معاهدة صداقــــة وتعاون هندية – 

سوفياتية تاريخية عام 1971.
وتساءل الخبير ”الحرب في أوكرانيا 
لا تغير واقــــع منطقتنا، فلــــمَ يجب علينا 
التفكير في استبدال مورد موثوق به منذ 

فترة طويلة مع عدم وجود بديل فعلي؟“.
للدراســــات  الدولي  المعهد  وبحســــب 
الأمنيــــة، تملك الهند حوالــــى 3500 دبابة 
قتالية من أصل روســــي مصنعة في الهند 
بموجب ترخيص، وأســــطولا من مقاتلات 

سوخوي وميغ.

وأما حاملـــة الطائرات الوحيدة في 
الهند فهي ”الأدميرال غورشكوف“ وهي 
ســـفينة تم تجديدها تعـــود إلى الحقبة 
السوفياتية، كما أن أربعة من مدمراتها 
العشـــر من أصل روســـي، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى ثمانية من الغواصات الـ14 

غير العاملة بالطاقة النووية.

ولـــدى الهند أيضا طلبات روســـية 
كبيرة معلّقة من بينها خصوصا صفقة 
بقيمـــة 5 مليـــارات دولار لأنظمة الدفاع 
الجـــوي إس – 400 بعيـــدة المـــدى، وقد 
بـــدأت عمليات التســـليم العام الماضي، 
وأربع فرقاطات وغواصة تعمل بالطاقة 

النووية.
وقـــال مانـــوج جوشـــي الخبير في 
السياســـة الدولية ”يجعل هذا الاعتماد 
مـــن الصعب على الهند أن تتبنى موقفا 

آخر تجاه روسيا“.
وكذلك، فإن توريد الأسلحة ينطوي 
علـــى التزامـــات طويلـــة الأجل تشـــمل 
صيانـــة دورية واســـتبدال أجـــزاء كما 

أوضح جوشي.

نسبيا  رخيص  الروســـي  والتسلح 
أيضا. كذلك، فإن الدول الغربية مترددة 
أكثر من موســـكو في نقل التكنولوجيا 
للسماح بصنع أســـلحة في الهند، وفق 

الخبراء.
وتســـعى الهند لزيادة إنتاجها من 
الأســـلحة، ويعزى ذلـــك خصوصا إلى 
التعاون مع مجموعة كلاشـــنيكوف من 
 “203 أجل تصنيـــع بنادق ”إيـــه كاي – 

الهجومية.
وكانـــت المجموعة الروســـية أعلنت 
العام الماضي أنهـــا توصلت إلى اتفاق 
لتوريـــد أكثـــر مـــن 600 ألـــف بندقيـــة 

هجومية، سيتم تصنيعها محليا.
وتتعاون الهند وروســـيا أيضا في 
مجـــال الدفاع، علـــى ســـبيل المثال في 
التي  صنع صواريخ ”براهموس كروز“ 
أطلقت الهند أحدها على باكســـتان هذا 

الشهر عرضا.
وإلـــى جانـــب المشـــتقات النفطيـــة 
والأســـلحة والذخيرة ، تســـتورد الهند 
الأســـمدة والماس الخام من روسيا، في 
حين تصـــدر لهـــا منتجـــات صيدلانية 

إضافة إلى الشاي والقهوة.
واعتبـــرت ليديا بـــاول الخبيرة في 
سياســـة الطاقة في مؤسســـة أوبزرفر 
ريسيرش التي تتخذ من نيودلهي مقرا 
لها ”نحن دولة فقيرة نســـبيا وأســـعار 
النفـــط مهمة جدا انتخابيا وسياســـيا 

واجتماعيا وغير ذلك“.

زيلينسكي يناشد العالم التحرّك 
لوقف الغزو الروسي

الروس والأوكرانيون يتبادلون الأسرى
ــــــي  الأوكران ــــــس  الرئي ــــــزال  ي لا 
فولوديمير زيلينسكي يوجه الدعوات 
لبذل المزيد من الجهود في مواجهة 
الغزو الروسي لبلاده. وفيما ينتقد 
زيلينســــــكي تقصير حلفــــــاء كييف 
الغربيين في دعمه عســــــكريا، يأمل 
في أن تســــــاهم تحــــــركات المجتمع 

الدولي في إيقاف الحرب.

الإحباط الأوكراني يتزايد

اعتماد الهند على الأسلحة الروسية يفسر ترددها في التنديد بغزو أوكرانيا

 كابول – أكدت حركة طالبان الخميس 
بكين، خلال  أنها ســـتبدد ”كل مخـــاوف“ 
اجتماع فـــي كابول مع وزيـــر الخارجية 
الصينـــي وانـــغ يي، فـــي أول زيـــارة له 
إلى أفغانســـتان منذ وصـــول الأصوليين 

الإسلاميين إلى السلطة.
أفغانســـتان  مـــع  الصين  وتتشـــارك 
جزءا صغيرا من حدودهـــا يمتدّ على ٧٦ 
كيلومتـــرا على علوّ شـــاهق، إلا أن بكين 
تخشى منذ وقت طويل أن تصبح جارتها 
قاعـــدة للانفصاليـــين والإســـلاميين من 

إثنية الأويغور.
ويقول محللون إن الصين، التي تعلن 
تبنيهـــا سياســـة خارجية تقضـــي بعدم 
التدخل في شـــؤون الدول الأخرى، تشعر 
بالقلـــق إزاء الأجنـــدة الدينية المتشـــددة 
لمتمـــردي طالبـــان، لقربهـــم مـــن منطقة 

شينجيانغ.
للحركة  شـــرعية  الاجتماعات  وتمنح 
التـــي تتوق إلـــى اعتراف دولـــي وغطاء 
دبلوماســـي محتمـــل فـــي الأمم المتحدة 
لمواكبة توسّـــعها العســـكري فـــي أنحاء 

البلاد.
ورغـــم أنه لا يجمع بـــين قادة الحزب 
الشـــيوعي الصيني في بكين ومتشـــددي 
طالبان الكثير من الأرضية الأيديولوجية 
إن  يقولـــون  محللـــين  لكـــن  المشـــتركة، 
البراغماتية المشتركة يمكن أن تؤدي إلى 
تقديم المصلحة الشـــخصية على الفوارق 

الحساسة.
وإثـــر وصوله إلى كابـــول الخميس، 
التقى وزيـــر الخارجية الصيني وانغ يي 
نائـــب رئيس الـــوزراء عبدالغنـــي برادر 

ووزير الخارجية أمير خان متقي.
وفـــي بيان صـــادر عن نائـــب رئيس 
الوزراء، أكدت طالبان لوانغ أنها ســـتبدد 
”كل المخـــاوف“ التـــي ”يعتقد أنها تنشـــأ 
مـــن الأراضـــي الأفغانية“، مـــن دون ذكر 

الأويغور على وجه التحديد.
ومنـــذ عودتهـــا إلـــى الســـلطة فـــي 
أغســـطس، تعهـــدت طالبان مـــرارا بعدم 
الســـماح بأن تكون الأراضـــي الأفغانية 

قاعدة لجماعات مسلحة أجنبية.
وكانت الحركة قد آوت أسامة بن لادن 
وغيـــره من كبار قـــادة تنظيم القاعدة في 
أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 
التي قـــادت الولايات المتحدة إلى التدخل 
في أفغانستان وإنهاء حكم طالبان الأول 

.(١٩٩٦-٢٠٠١)
وقبل اســـتيلائهم على كابول، سعت 
بكـــين إلـــى الحفـــاظ علـــى علاقـــات مع 
انســـحاب  مع  الإســـلاميين  الأصوليـــين 
القـــوات الأميركيـــة وقوات حلف شـــمال 

الأطلسي من أفغانستان.
وجاء فـــي البيان الصـــادر عن نائب 
رئيـــس الـــوزراء أن ”الإمارة الإســـلامية 
تريد تعزيز توسيع علاقاتها“ مع الصين.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة في تغريدة 
إن وانـــغ ومتقي تحدثـــا أيضا عن تعزيز 
”العلاقات الاقتصادية والسياســـية“ بين 
البلدين. كما ناقـــش الوزيران بدء العمل 

في قطاع التعدين في أفغانستان.

وكانـــت بكين قد حصلـــت عام ٢٠٠٧ 
علـــى امتياز اســـتغلال منجم النحاس 
العملاق فـــي آيناك (ثانـــي أكبر مكمن 
نحـــاس فـــي العالـــم) قـــرب العاصمة 

الأفغانية، مقابل ٣ مليارات دولار.
وأضافـــت الوزارة أنـــه إضافة إلى 
وزير الخارجية الصيني، وصل المبعوث 
الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير 
كابولوف إلى كابول، حيث من المقرر أن 

يلتقي مسؤولين من طالبان.
وتعانـــي أفغانســـتان أزمـــة مالية 
وإنسانية خطرة، بسبب تجميد أصول 
لهـــا فـــي الخـــارج قيمتهـــا المليـــارات 
المفاجـــئ  والتوقـــف  الـــدولارات،  مـــن 
للمســـاعدات الدولية التي دعمت البلاد 
مدى ٢٠ عاما رغم بدء عودة جزء صغير 

منها تدريجيا.
وتأتي زيارة وانغ قبل أســـبوع من 
الاجتماع المقرر في بكين مع دول جوار 
أفغانســـتان، وأبرزها باكستان، لبحث 
المســـاعدات لنظـــام طالبان ومشـــاريع 

اقتصادية جديدة.
ويعتبر الحفاظ على الاستقرار بعد 
عقـــود من الحـــرب في أفغانســـتان من 
أهـــم أولويـــات بكين لأنها تســـعى إلى 
تأمين حدودها واستثماراتها في البنى 
التحتية الاســـتراتيجية في باكســـتان 
الاقتصـــادي  الممـــر  حيـــث  المجـــاورة، 

الصيني الباكستاني.

وبالنسبة إلى بكين، من شأن وجود 
إدارة مســـتقرة ومتعاونـــة فـــي كابول 
أن يمهد الطريق لتوســـيع مشـــروعها 
الرئيســـي للبنيـــة التحتيـــة المســـمى 
الـــذي  والطريـــق“  الحـــزام  ”مبـــادرة 

انضمت إليه أفغانستان عام ٢٠١٦.
ومـــن جانبهـــا، تـــرى طالبـــان في 
الصين مصدرا مهما للاستثمار والدعم 
الاقتصادي، سواء بشكل مباشر أو عبر 

باكستان.
وعلـــى عكـــس العديـــد مـــن القوى 
الغربيـــة، أبقـــت الصين ســـفارتها في 
كابـــول مفتوحـــة ولا يـــزال ســـفيرها 

موجودا في العاصمة الأفغانية.
ومـــع ذلـــك، أعـــادت بكـــين ٢١٠ من 
مواطنيهـــا قبيل ســـيطرة طالبان على 
العاصمـــة. ولم تعتـــرف أي دولة حتى 
الآن رسميا بالنظام الجديد في كابول.

ويقول الخبيـــر الأفغاني المقيم في 
أستراليا نيشانك موتواني ”عن طريق 
جعل الصينيين إلى جانبهم، ســـيكون 
بإمكان بكين منح حركـــة طالبان غطاء 

دبلوماسيا وأمنيا“.

طالبان تتعهّد بتبديد 
كل مخاوف الصين

على أوكرانيا أن تدرك 
حتمية الحياد لوقف 

العملية الخاصة

ماريا زاخاروفا

موسكو الحليف الموثوق والمجرب لنيودلهي

70
في المئة من الترسانة العسكرية 

التي تستخدمها نيودلهي 
لضمان أمنها روسية الصنع

بكين تخشى منذ وقت
طويل أن تصبح جارتها

أفغانستان قاعدة
للإسلاميين والانفصاليين

من إثنية الأويغور



 بينمـــا يبدو الأوروبيون قلقون بشـــأن 
التداعيـــات الجيوسياســـية والعســـكرية 
للغزو الروســـي الشـــامل لأوكرانيا، فإنهم 
يدفعـــون بالفعل ثمنا باهظـــا في مجالين 
آخرين: الطاقـــة والاقتصاد. وفي مواجهة 
محاولات روســـيا لتســـليح إمداداتها من 
الطاقة، فإن الأوروبيين مصممون الآن على 
إنهاء اعتمادهم على الغاز الروسي. وعمل 
الاتحـــاد الأوروبـــي مؤخرا علـــى إضفاء 
الطابـــع الرســـمي علـــى التزامـــه بخفض 
واردات الغـــاز الروســـي بمقـــدار الثلثين 
بحلول 2023. وفُرضت عقوبات بالفعل على 
النفط الروســـي الذي كان يمثل 25 في المئة 
من إجمالي مشـــتريات الاتحـــاد الأوروبي 
مـــن المنتـــج فـــي 2020. وتضافـــرت هـــذه 
الموجودة  الاختـــلالات  مع  الديناميكيـــات 
مســـبقا في أســـواق الطاقة لدفع أســـعار 
النفط إلى 130 دولارا للبرميل في الأسبوع 

الأول من شهر مارس.

وشــــهد المســــتهلكون والشــــركات في 
أوروبــــا ارتفاعا هائلا فــــي فواتير الطاقة 
نتيجة لكل هذه العوامل. ولجأ الغرب إلى 
منتجي الطاقة الرئيســــيين والشركاء على 
مــــدى عقود فــــي الخليج، فقط ليكتشــــفوا 
أنهم كانوا مترددين في اختيار جانب في 

الحرب.
وتواصلـــت الحكومة الروســـية، التي 
تجنـــي 40 فـــي المئـــة مـــن إيراداتهـــا من 
صادرات النفط والغاز، مع قطر والإمارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية لثنيها عن سلوك المواجهة في 
ســـوق الطاقـــة. ووجه الرئيـــس فلاديمير 
بوتين رســـالة إلى أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثاني، قبـــل اجتمـــاع فبراير 

للغـــاز.  المصـــدرة  الـــدول  لمنتـــدى   2022
وأعلنت قطر، التـــي تعدّ أكبر مصدّر للغاز 
الطبيعي المسال في العالم، عن استعدادها 
للمســـاهمة في أمن الطاقـــة الأوروبي في 
حالة تعطل الإمدادات الروسية، مع التأكيد 
على أنها لـــن تكون قادرة على المســـاعدة 
مـــن جانب واحد. ولقطر طاقـــة احتياطية 
قليلة في الســـوق الفورية للغاز الطبيعي 
المســـال (الذي يُتداول حاليا بأسعار عالية 
جدا)، لكن الدول الأوروبية تدرس إمكانية 
الاتفاق مع زبائن هذا البلد الآسيويين على 
التخلّـــي لها عـــن كميات كبيـــرة من الغاز 

المتعاقد عليها.
وتحدث ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي الشيخ 
محمد بن زايد إلى بوتين قبل إعادة التأكيد 
على التزامهما باتفاق جدول الإنتاج الذي 
وقعته روســــيا وأعضاء منظمــــة البلدان 
المصــــدرة للبتــــرول (أوبك) في عــــام 2020 
بصيغة أوبك+. وفي ذلــــك الوقت، أجبرت 
الرياض موسكو على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات عن طريق إغراق ســــوق النفط 
من أجل انهيار الأســــعار وحتى عن طريق 
البيع المباشــــر للزبائن التقليديين لروسيا 
في أوروبا الشــــرقية. وستضع الصفقات 
التــــي وقعتها المملكة العربية الســــعودية 
هذا العــــام مع شــــركة أورلــــين البولندية 
ومصفــــاة كالوندبورالدنماركيــــة الرياض 
الآن في وضع أقوى للوصول إلى الأسواق 
في بولندا وجمهورية التشــــيك وليتوانيا 

والدنمارك.
ومــــع ذلك، تدعــــي الريــــاض الآن أنها 
لا تريد تســــييس النفط وإخــــلال التوازن 
داخــــل أوبك+. وقد رفضت دعوات متعددة 
لزيــــادة إنتــــاج النفــــط لخفض الأســــعار، 
والتي جاءت في شــــكل مكالمة هاتفية بين 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايــــدن والعاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 
وزيارة أدّاها إلى الرياض كلّ من منســــق 
البيت الأبيض للشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا بريت ماكغــــورك ومبعوث وزارة 
عامــــوس  الطاقــــة  لشــــؤون  الخارجيــــة 
هوشســــتين، ومكالمــــة الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون الهاتفية مع ولي العهد. 
كمــــا انضــــم رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون إلى المعركة، وســــافر 
إلــــى كل مــــن الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية علــــى أمل 

أن تنجــــح علاقاتــــه الشــــخصية مع حكام 
البلدين.

وعلــــى الرغم مــــن تــــردد دول الخليج 
فــــي تغييــــر المســــار، إلا أنهــــا لا تعتبــــر 
روسيا شريكا اســــتراتيجيا. ولهذه الدول 
أربــــع مصالح رئيســــية مرتبطة بروســــيا: 
التعــــاون في سياســــة الطاقــــة، والوصول 
إلى التكنولوجيا العســــكرية، والاستثمار، 
والتنسيق الجيوسياسي. وقلصت روسيا 
من تدخلاتها في جميع هذه المجالات بشنها 
حربا شاملة على أوكرانيا. وتعتبر موسكو 
محــــاورا مهمــــا لقطر فــــي منتــــدى الدول 
المصدرة للغاز وللمملكة العربية السعودية 
في أوبك+، لكنها منافس أيضا. وإذا تسبب 
التحول الأخضر، كما هو متوقع على نطاق 
واسع، في تقلص سوق النفط في السنوات 
القادمة، فســــتكون روسيا والمملكة العربية 
الســــعودية على اســــتعداد لخوض معركة 

طويلة الأمد على حصص السوق.
وعلــــى الرغــــم مــــن توقيــــع اتفاقيات 
استراتيجية مع المملكة العربية السعودية 

والإمــــارات العربية المتحدة، فإن روســــيا 
ليســــت في وضــــع يمكنها من اســــتبدال 
الولايات المتحــــدة كضامن للأمن الإقليمي 
أو كشريك دفاعي استراتيجي. وتتماشى 
نهاية اللعبة الروســــية في سوريا وليبيا 
مع الإمارات، لكن سياســــاتهما انتهازية. 
ففي حين أن روســــيا ربما حاولت مؤخرا 
الإيرانــــي  النــــووي  الاتفــــاق  اســــتخدام 
كوســــيلة ضغط ضد العقوبــــات الغربية، 
إلا أنها قاومت منذ فترة طويلة المحاولات 
الســــعودية لاحتواء إيران جيوسياســــيا. 
والواقــــع أن رفــــض دول الخليج الوقوف 
ضد روســــيا إلى جانــــب الولايات المتحدة 
وأوروبــــا لا يتعلق بروســــيا نفســــها، بل 
إن الأمــــر يتعلــــق بالانتقــــال فــــي النظام 
العالمــــي الجديد متعدد الأقطــــاب، واتباع 
المصالــــح  لحمايــــة  المعامــــلات  نهــــج 
المواءمــــة  تكاليــــف  وتجنــــب  الوطنيــــة، 

الاستراتيجية.
وترى دول الخليج أن الولايات المتحدة 
ملتزمـــة بالتخلـــي عـــن دورهـــا التقليدي 

كضامن لأمن الشـــرق الأوســـط، مما يعني 
أنها تعتقد أن لدى واشنطن القليل لتقدمه. 
وفـــي الواقع، مـــن المرجح أن تـــرى حدود 

التحوط الشديد بسرعة.
يبقـــى  الذيـــن  للأوروبيـــين،  ويمكـــن 
تأثيرهـــم أقل بكثيـــر من تأثيـــر الولايات 
المتحدة في الخليج، تسريع هذا الحساب. 
ويجـــب أن يوجّهـــوا رســـالة واضحة إلى 
دول الخليـــج مفادهـــا أن إقامـــة شـــراكة 
قوية في مجال الطاقـــة مع أوروبا الآن لن 
تكـــون مجرد محاولة قصيرة المدى للتغلب 
علـــى روســـيا ولكنهـــا أيضـــا عنصر في 
استراتيجية تمتد لعقود من الزمن للتحول 
الأخضر، وهي اســـتراتيجية من شأنها أن 
تقلل من مخاطر عدم الاســـتقرار السياسي 
والاقتصادي وخاصـــة في منطقة الخليج. 
ولإيصال هذه الرســـالة، يجـــب على نائب 
الرئيـــس التنفيذي للمفوضيـــة الأوروبية 
فرانس تيمرمانز ومفـــوض الطاقة كادري 
سيمســـون، المضـــي قدمـــا في زيـــارة إلى 
المملكـــة العربية الســـعودية كان من المقرر 

أوليا إجراؤها خلال الأســـبوع الثالث من 
شهر مارس، ولكن يمكن تم تأجيلها بسبب 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
وســـتحتل الطاقـــة مكانـــة بـــارزة في 
برنامج العمل المشـــترك القادم بين الاتحاد 
الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، 
نظرا إلى أن الـــدول الأوروبية تعتبر دول 
الخليج مصدرا رئيســـيا للطاقة الخضراء 
وشـــريكا في الاســـتثمار في هذا القطاع. 
ولا يزال بإمـــكان القادة الأوروبيين تعديل 
الوثيقة، التي يجب نشرها قريبا، لتوسيع 
مشـــاركتهم مـــع دول الخليج فـــي قضايا 
الطاقة. ويجب أن يقدموا لدول الخليج حلا 
وسطا أكثر جاذبية بشأن تسعير الكربون 
والتخلص التدريجي من الهيدروكربونات، 
بالإضافة إلـــى التزام اســـتراتيجي أقوى 
بالتجارة في الطاقـــة الخضراء والكهرباء 
والغـــاز الطبيعي المســـال. ويمكن لأوروبا 
أن تشـــجع دول الخليج علـــى التخلي عن 
التحوط المفـــرط من خلال هـــذا النوع من 

الاتساق الواضح.

 واشــنطن – بعـــد يومـــين من إرســـال 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين لقواته 
إلى أوكرانيا، نشرت وكالة الأنباء الروسية 
الحكومية ريا نوفوستي مقالا يفترض أن 
النصر الروسي حتمي، ويحتفي بعصر

جديد يمثل نهاية للســـيطرة الغربية، 
وينهـــي الارتباط بـــين الولايـــات المتحدة 
والقـــارة الأوروبيـــة ويعيـــد روســـيا إلى 

”مكانها وفضائها“ المستحق في العالم.
 ومع احتدام القتـــال في أوكرانيا بدا 
يضم  أن إعلان قيام ”عالم روســـي موحد“ 
إلى جانب روســـيا أوكرانيا وبيلاروس لم 
يحن بعد. كما سحبت وكالة ريا نوفوستي 

مقالها الاحتفالي بسرعة.
ومع ذلك، يرى مارك شامبيون أحد كبار 
خبراء الشؤون الدولية في وكالة بلومبرغ 

للأنباء أن كاتب مقال ريا نوفوستي محق 
في أمر واحد فقط وهو أن الحرب ستؤدي 
إلى قيام نظـــام عالمي جديد، لكنه لن يكون 

النظام الذي يأمله بوتين.
ومن إســـتونيا إلى ألمانيـــا وبريطانيا 
تغيـــرت الآن مقاييس الدفـــاع عن أوروبا. 
ولـــم تعد فكرة نشـــوب حرب واســـعة مع 
روســـيا مســـتبعدة، وبالتالي تعيد الدول 
الأوروبيـــة النظر في نفقاتها وما يمكن أن 
تشتريه وما تحتاجه لخوض القتال. وبدلا 
من أن تـــؤدي حرب أوكرانيـــا إلى تعميق 
انقسام الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
الأعضاء في حلف الناتو، أدت إلى تماسك 

التحالف.
وبـــدلا مـــن انكمـــاش الحلـــف إلى ما 
كان عليـــه قبل توســـيعه في التســـعينات 

كمـــا كان بوتين يطلب قبـــل غزو أوكرانيا، 
نشر الحلف المزيد من القوات على حدوده 
الشرقية بالقرب من روسيا. وأرسل الناتو 
مؤخـــرا 3000 جندي إضافـــي والعديد من 
الدبابات والمروحيـــات والطائرات المقاتلة 
فـــي دول شـــرق أوروبـــا الأعضـــاء لمنـــع 
الكرملـــين مـــن التفكير في توســـيع نطاق 
المعركـــة في أوكرانيا ليشـــمل دولا أعضاء 

في الناتو.
ويقـــول الجنـــرال ريتشـــارد بارونس 
القائـــد الســـابق لقيادة القوات المشـــتركة 
البريطانية ”بغض النظر عن شـــكل نهاية 
الحـــرب، ومقـــدار التشـــاؤم الـــذي تثيره، 
ســـيقول المؤرخون إن هجـــوم بوتين على 
أوكرانيا منح أوروبا الوقت الذي تحتاجه 
لكي تتعافى وتتمكن من التصدي لروســـيا 

الآن، وللصين في ما بعد“.
وأضاف بارونـــس أن ”أوكرانيا تدفع 
ثمنا باهظا لكي تشـــتري لنا هذا الوقت“، 
والســـؤال الكبير الآن بالنسبة إلى أوروبا 

هو ما الذي ستفعله بهذا الوقت.
وتعهـــدت ألمانيـــا بإنفـــاق 100 مليار 
يـــورو (110 مليـــارات دولار) إضافية على 
الدفاع، وهـــو المثال الأشـــد وضوحا على 
تزايد النزعة العســـكرية في أوروبا، وهو 
ما ســـتكون له تداعياته على توازن القوى 
داخـــل أوروبا بالإضافة إلـــى توازن القوة 

مع روسيا.
كمـــا زادت دول أوروبـــا الأخـــرى بما 
فـــي ذلـــك دول البلطيق الصغيـــرة الثلاث 
ميزانياتها العسكرية، وهو ما يمثل جرس 

إنذار بالنسبة إلى بوتين.

كمـــا طالبـــت دول البلطيـــق الثـــلاث، 
إســـتونيا ولاتفيا وليتوانيا، حلف الناتو 
بإقامـــة قواعـــد عســـكرية دائمة لـــه على 
أراضيهـــا، إلى جانب أنظمـــة دفاع جوي 
بعيـــدة المدى، حتى لـــو لم تحصل على كل 
مـــا تطلب. هـــذه المطالب بالتأكيد ليســـت 
نتيجة للاستقرار في أوروبا وإنما اعتراف 

بفقدان الاستقرار.
وتقـــول هيونـــا هيـــل كبيـــرة مديري 
إدارة الشـــؤون الأوروبية والروســـية في 
مجلس الأمن القومي الأميركي ســـابقا إن 
”غزو بوتـــين لأوكرانيا هو محاولة لانتزاع 
الأراضي في مرحلـــة ما بعد الإمبراطورية 
والاســـتعمار… فإذا ســـمحنا بحدوث هذا، 

فإننا نضع بهذا سابقة للمستقبل“.
وفي الوقت نفســـه يرى شامبيون في 
تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء أنه 
يمكن إنفاق هـــذه المليارات الإضافية التي 
تم تخصيصها للأغراض العسكرية بشكل 
فعـــال أو غيـــر فعـــال. ومع تلاشـــي حالة 
الصدمـــة الأوليـــة التـــي ســـببتها الحرب 
والإلهام الذي أثارتـــه المقاومة الأوكرانية، 
قد تتلاشـــى وحدة وتصميـــم حلف الناتو 
أيضا. وقد يتمكن بوتين من تحقيق بعض 
أهدافه، في حين أن هناك مؤشرات على أنه 
قد يختار عزلة روســـيا والاضطراب الدائم 
فـــي أوكرانيا وأوروبا، بـــدلا من الاعتراف 
بخطأه.  فهزيمته يمكن أن تثير الشـــكوك 

حول بقائه السياسي.
ويقـــول ديفيد شـــلاباك كبيـــر باحثي 
الدفاع في مؤسســـة راند كورب الأميركية 
للأبحاث ”مازال الأمر ســـباقا، إنه ســـباق 

حفزونا فيه علـــى بدء الجري، لكن مازالت 
هنـــاك مســـابقة لم يتحـــرك أي طرف فيها 
للفوز أو للخســـارة. مازالـــت هناك الكثير 
من الأوراق المطلوب اللعب بها على جانب 

الناتو لكي نحقق الفوز“.

ويقول ميشـــيل مازار المساعد الخاص 
الســـابق لرئاســـة هيئة الأركان المشـــتركة 
الأميركيـــة إن الجيـــش الروســـي مـــازال 
يتعرض للقصف، ومخزونه من الصواريخ 
الموجهة ينفد. لذلك وبعيدا عن أي تصعيد 
كارثـــي للصـــراع الحالـــي، فـــإن أي حرب 
روســـية مـــع حلـــف الناتو في المســـتقبل 
أصبحـــت أقل احتمالا مما كان عليه الحال 
قبل بـــدء الحرب في أوكرانيـــا يوم الرابع 

والعشرين من فبراير.
بالطبع ســـيحتاج الجنـــرالات الروس 
إلـــى ثلاث أو خمس ســـنوات لاســـتيعاب 
الدروس وإعادة تجميع وتسليح الجيش، 
لكنهم ســـيعانون من تأثيـــرات العقوبات 
ســـتحد  والتـــي  بلادهـــم  علـــى  الدوليـــة 
مـــن قـــدرة روســـيا علـــى الحصـــول على 
التكنولوجيا والتمويـــل من الخارج. وفي 

الوقت نفسه ســـيعيد حلف الناتو تسليح 
نفسه.

ويقـــول مـــازار إن هـــذا هو مـــا يثير 
القلق بشـــأن تغيير نظام الأمن في أوروبا. 
فالاســـتقرار بـــين القوتـــين يعتمـــد علـــى 
الوصول إلى شـــكل مـــن أشـــكال الاتفاق 
المشـــترك علـــى بقـــاء الأمر الواقـــع. وهذا 
هو ما حـــدث مع الاتحاد الســـوفيتي بعد 
ســـتينات القـــرن الماضي، لكنـــه لم يحدث 
مع روســـيا تحت حكم بوتين. ومهما كانت 
حكمة قرار توسيع حلف الناتو بعد انتهاء 
الحرب الباردة، فإن الوصول إلى اتفاق من 

هذا النوع الآن أصبح مستحيلا.
ويضيف مــــازار أنه بعد حرب أوكرانيا 
”لن يتــــم التعامل مع نظام الحكم الروســــي 
باعتبــــاره شــــريكا جيوسياســــيا للغرب… 
فنحن الآن عالقون في مواجهة مفتوحة مع 
قوة عظمى خطيرة تضمحل وتشعر بالمهانة 

وتتبنى نزعة وطنية شديدة التطرف“.
وفـــي الوقت نفســـه فإن غـــزو بوتين 
لأوكرانيـــا كانت لـــه تأثيراته على مختلف 
أنحاء أوروبا، بعد أن أدرك الجميع أن بعد 

المسافات لا يقدم حماية كبيرة
فـــي عصر الصواريخ الهايبرســـونيك 
أي الأســـرع من الصوت خمس مرات على 
الأقل، والحروب السيبرانية والاقتصادية، 
بحســـب الجنـــرال البريطانـــي المتقاعـــد 
بارونـــس الـــذي يشـــغل حاليـــا منصـــب 
الرئيس المشارك للمؤسسة العالمية لحلول 
الدفـــاع والأمن. وأضـــاف ”الأمر لا يحتاج 
إلـــى أكثر مـــن 90 دقيقة  لتجـــد صواريخ 

كروز فوق لندن“.

خبيرة في شؤون الخليج 
سينزيا بيانكو

في العمق الجمعة 2022/03/25 6
السنة 44 العدد 12367

يجب على أوروبا أن تقدم 
للخليج حلا وسطا أكثر 

جاذبية بشأن تسعير 
الكربون والتخلص التدريجي 

من الهيدروكربونات

غزو أوكرانيا كانت له 
تأثيراته على كل أوروبا، بعد 

أن ثبت أن بعد المسافة لا 
يقدم حماية كبيرة في عصر 

الصواريخ الهايبرسونيك

هل تضع الحرب الروسية – الأوكرانية نهاية للسيطرة الغربية

توازن القوة هو توازن الطاقة: الخليج، روسيا 
وأمن واردات النفط والغاز في أوروبا

الأوروبيون يدفعون ثمنا باهظا للغزو الروسي لأوكرانيا

 مصالحنا أولا

رفض دول الخليج الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا 
لا يتعلق بروسيا نفسها، لكن الأمر له علاقة بنهج أسلوب لحماية المصالح 

الوطنية وتجنب تكاليف المواءمة الاستراتيجية مع واشنطن.

حرب أوكرانيا توحد الغرب



 القاهــرة – أغدقـــت الحكومة المصرية 
على الفقراء لتخفيف الأزمات الاقتصادية 
الناجمة عن الزيادة في الأســـعار وخفض 
قيمـــة الجنيـــه أمـــام العمـــلات الأجنبية، 
وتســـعى نحو توفير الســـلع الأساســـية 
مـــن  وزادت  واضحـــة،  بتخفيضـــات 

المساعدات للأسر محدودة الدخل.
وتحـــاول الحكومة حاليا إيجاد حلول 
عاجلة للكثير من ذوي الدخول المنخفضة، 
وتحث رجال الأعمـــال على تقديم تبرعات 
مباشرة للفقراء، ومؤسسات خيرية تابعة 
لـــوزارة التضامـــن الاجتماعـــي لتتمكـــن 
من تخفيف حدة المشـــكلات، التي تســـعى 
الحكومة منذ ســـنوات إلـــى إحداث توازن 
في توجهاتها الرأســـمالية ومسؤولياتها 

المجتمعية.
أوقعـــت الحكومة نفســـها في تناقض 
اقتصادي واضح، حيث تشـــير تصرفاتها 
إلـــى أنها تتبنـــى نهجا حرا فـــي العملية 
الاقتصاديـــة، وتبالـــغ فـــي الحـــرص على 
شـــبكات الأمـــان الاجتماعية عبـــر برامج 
حمايـــة متعددة، أملا فـــي تقويض معاناة 

الأسر الفقيرة.
عـــن  الازدواجيـــة  هـــذه  تعبّـــر  ولا 
تناقـــض في الإجـــراءات الاقتصادية التي 
تتبعهـــا الحكومـــة، فجميـــع التحـــركات 
تعـــزز التوجـــه نحـــو الاقتصـــاد الحـــر، 
أهـــداف  لهـــا  الاجتماعيـــة  وخطواتهـــا 
أمنيـــة وسياســـية، وتريـــد ســـد الثغرات 
لعـــدم  منغصـــا  تمثـــل  أن  يمكـــن  التـــي 

الاستقرار.
التي  بالخطـــورة  الحكومـــة  وتشـــعر 
ينطـــوي عليهـــا التراخي فـــي أداء دورها 
المجتمعي، لأنها عندمـــا تراخت حكومات 
ســـابقة خـــلال عهـــد الرئيـــس الأســـبق 
حســـني مبـــارك، تمكنت جماعـــة الإخوان 
وحركات سلفية من ملء الفراغ، واخترقت 
جمعياتهم الخيرية قاع المجتمع وجدرانه 

الهشة.
وحصـــل الإخـــوان والســـلفيون على 
مـــردودات إيجابيـــة ســـريعة لخدماتهـــم 
لشـــريحة كبيرة من الفقـــراء، ونجحوا في 
الحصـــول علـــى تعاطفهـــم، ما انعكســـت 
ملامحـــه فـــي صناديـــق الانتخابـــات، إذ 
كان هـــؤلاء يصوتـــون لصالـــح الإخـــوان 
ومتشـــددين فـــي انتخابـــات البرلمان، بما 
منحهم حضورا في أعلى ســـلطة تشريعية 

في البلاد.
زادت الأزمـــة بحـــدوث تعاطـــف مـــع 
الطيف الإســـلامي لدى الشـــريحة المتلقية 
للمســـاعدات، عندما تمكن النظام المصري 
من تقويض نفوذ الإخوان والسلفيين، من 
دون أن ينتبـــه إلـــى خطورة الفـــراغ الذي 

تركوه بعد انقطاع مساعداتهم.
وقـــال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
إن  ســـامي  محمـــد  (معـــارض)  الكرامـــة 
إجـــراءات الحكومـــة يمكن أن تســـهم في 
تخفيف الآثار الســـلبية، لكـــن قد لا تحقق 
أهدافها السياسية على مستوى تخفيض 
مســـتوى الغضب، بســـبب زيادة الأسعار، 
لأن عـــددا كبيـــرا من المواطنـــين تعرضوا 
لأزمـــات جـــراء الإجـــراءات الاقتصاديـــة 

الصعبة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الحكومـــة تفتقـــر للقدرة علـــى تقديم أكثر 
مما قدمته، حيث حشـــدت كافة أســـلحتها 
للتخفيـــف من الآثـــار الناتجة عـــن اندلاع 
الأزمة الأوكرانية، وســـوء حظها أن الأزمة 
تفاقمت قبل شـــهر رمضان الذي يتضاعف 
فيـــه إنفـــاق الأســـر بمصـــر، مـــا يجعـــل 
التأثيرات السلبية أشـــد وطأة على فئات 

اعتادت على طقوس بعينها.

وأوضـــح أن الجمعيـــات الأهلية التي 
تدور في فلك الحكومة لن تستطيع تعويض 
غيـــاب تنظيم الإخوان وغيره من الحركات 
الإسلامية، التي كانت لديها مصادر تمويل 
متعددة وتنفق دون حســـابات اقتصادية، 
فالهدف هو الوصول إلى السلطة بأي ثمن 
تدفعه القوى الخارجية الداعمة لها، عكس 
الحكومـــة التي تنفق مـــن الموازنة العامة 

للدولة.
وازدحمت برامج الحماية الاجتماعية 
فـــي الســـنوات الماضية واتخذت أشـــكالا 
متنوعة، خوفا من عودة القوى الإســـلامية 
عبـــر أذرعهـــا الخفيـــة إلـــى التأثيـــر في 
الحلقـــات الفقيرة والضعيفـــة، التي يمكن 
أن تكون مهيـــأة للانحياز لمن يخفف عنها 

أزماتها.
مدنية  جمعيـــات  الحكومة  وشـــجعت 
ليست لها ولاءات مع الإخوان أو السلفيين 
علـــى تقديم المزيد من المســـاعدات، بعد أن 
تمكنت من حصار دور الجماعة السياسي 
وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية، 
ووضـــع ضوابـــط صارمـــة حـــول الـــدور 
الاجتماعي لأي جهة، لتمنع تكرار تسريب 
ســـابق اســـتخدم حيلا متباينـــة صب في 

صالح فلول الإخوان.

المصـــري  الرئيـــس  تركيـــز  ينبـــع 
عبدالفتاح السيســـي على مساعدة الفقراء 
في كل مناسبة اجتماعية من شعور بعظم 
المســـؤولية، وإدراك لخطـــورة المشـــكلات 
الاقتصاديـــة التـــي تمـــر بها البـــلاد، ولا 
يريـــد أن تكون نافذة يقفـــز منها خصومه 
ويحرضون طبقة واسعة في المجتمع على 
توجيـــه معاناتهـــم وطعناتهـــم إلى صدر 

النظام السياسي.
وخفّفت خطـــوات الحكومـــة من حدة 
الغضب الشـــعبي، وأسهمت ضمن عوامل 
أخـــرى، في تمرير الفتـــرة الصعبة الأولى 
فـــي برنامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي، ما 
شـــجعها على اتخاذ خطوات أشـــد قسوة 
وهي مدركـــة أن ردود الفعل لن تخرج عن 

المألوف.
الحكومـــة  إجـــراءات  تواجـــه  قـــد 
ومحاولاتهـــا المســـتمرة لتبـــدو منحـــازة 
الحمايـــة  برامـــج  خـــلال  مـــن  للفقـــراء 
الاجتماعيـــة، صعوبات تجعلها غير قادرة 
علـــى الصمـــود طويـــلا، لأن الفجـــوة بين 
المســـاعدات والغلاء الفاحش في الأسعار 
تحتـــاج إلى ميزانية ضخمة لتجســـيرها، 
بما يقود إلى معاناة كبيرة ربما تؤدي إلى 

الشعور بعدم الاستقرار.
يقـــول مراقبون إن الرئيس السيســـي 
يحتفظ بورقـــة تغيير الحكومـــة الحالية، 
والتي أثيـــرت تكهنات عدة حول تغييرها، 
ليســـتخدمها كوســـيلة لامتصاص غضب 
شـــعبي محتمـــل، فـــي ظـــل عـــدم قـــدرة 
المساعدات المقدمة على الوصول إلى الفئة 
الفقيـــرة المتزايدة، بســـبب غموض الأفق 

اللازم لتقليل الأزمات الاقتصادية.
ويضيـــف المراقبـــون أن إقالة حكومة 
الدكتـــور مصطفى مدبولـــي، وتغيير عدد 
كبيـــر مـــن وزراء المجموعـــة الاقتصادية، 
أصبحت خيـــارا مطروحا الفتـــرة المقبلة 
يمكـــن أن يوفر اســـتقرارا مؤقتـــا للنظام 
في مواجهـــة حزمة كبيرة مـــن التحديات 

الداخلية والخارجية.

 اعتـــادت بعض الـــدول العربية اللجوء 
إلى أســـماء سياســـية معينة كلما اشتدت 
حـــدة الأزمـــات فيهـــا، باعتبارها أســـماء 
توافقيـــة أو يعتقد أنها قـــادرة على تقديم 
ويتـــم  الغضـــب،  وامتصـــاص  الحلـــول 
إنزالهـــا من على الأرفف للاســـتعانة بها، 
وربمـــا يتم طرحها كمناورة لجس النبض 
حـــول قضايـــا معينـــة أو مغازلـــة جهات 

خارجية.
وتحـــوّل رئيس الـــوزراء الســـوداني 
الســـابق عبدالله حمدوك إلى نسخة أشبه 

بنظيره اللبناني السابق سعد الحريري.
خرجت ظاهرة مفتعلة اسمها حمدوك 
وأنزلها البعض عمـــدا من على الرف قبل 
أيام بعـــد أن اشـــتدت الأزمة السياســـية 
في الســـودان وعجز المكون العسكري عن 
تقديم شخصية بديلة، وأخفق المدنيون في 
ترشيح قيادة قادرة على تحمل المسؤولية 
وسد الفراغ الذي تركه الرجل منذ حوالي 
شـــهرين ونصـــف الشـــهر، حيـــث لا يزال 

موقعه شاغرا.
اللبنانــــي  الســــيناريو  يتكــــرر  قــــد 
لاحقــــا، فكلما ضاقت الســــبل أمــــام قواه 
وطوائفــــه وأحزابه وجماعاته كان ســــعد 
الحريري خيارا معلّبا، بزعم أنه شــــخص 
توافقــــي فــــي الداخل والخــــارج، ويمتلك 
مؤهلات سياســــية تســــاعده على ضبط 
التوازنــــات الدقيقــــة فــــي لبنــــان، وهــــي 
مســــألة بدأت تفقد بريقهــــا وقد لا يعيده 
رحيلــــه الأخير عــــن الحكومــــة إليها مرة 

أخرى.
عندما انصرف الرجل وترك الســـلطة 
وتيـــار المســـتقبل أو زهـــد فيهمـــا بعـــد 

سلسلة طويلة من التعقيدات لم 
يجد اللبنانيون في أخيه بهاء 
الحريري ملاذا سياسيا آمنا، 

ولم يجد منتسبو تياره في 
غيره كمنقذ وهمي، وبدأ 

اسمه يتردّد همسا، 
مع أن كل 
تجاربه لم 

تفلح في 
إنقاذ لبنان 
والحصول 

على 
تسويات 

توقف 
زحف 

المشكلات، 
ما يشي 

بـــأن التوافقيـــة ليســـت حـــلا ســـحريا، 
والأزمات قد تكون أكبر من قدرة أصحابها 

على الحل.

حمدوك كعقدة 

لم يشتق السودانيون إلى حمدوك لأنه 
حقق إنجازات ملموســـة لن يحققها غيره 
أو جـــاء بمعجزات لـــم يأت بهـــا أحد من 
قبله، لكـــن لأنهم عجزوا عن الالتفاف حول 
شـــخصية أخرى فشـــعروا أن الأمر مؤلم، 
فكل الضجيج في البلاد لم يفلح في إيجاد 

بديل مناسب.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  أن  ومـــع 
الســـوداني عبدالفتاح البرهان نفى أخيرا 
عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة، ودوائر 
قريبـــة منه أكدت ذلك، فإن قطاعا كبيرا من 
المواطنين لم يصدق ما سمع به أو قرأ عنه 

ولا زال يحلم بعودة مظفرة لحمدوك.
المثير أن غالبيـــة القوى المدنية دخلت 
فـــي خلافات مع حمـــدوك ولا تؤيد اللجوء 
إليـــه كضـــرورة، إلا أن ســـيناريو العودة 
يمضـــي كالنار في الهشـــيم في الســـودان 
ويحتـــل مناقشـــات كثيـــرة فـــي أوســـاط 
النخبة السياســـية التي كانت أحد أسباب 
انصرافه عندما رفضت اتفاقه مع البرهان 
وضايقتـــه بعـــد الانقـــلاب العســـكري في 

أكتوبر الماضي.
تظـــل الرمزيـــة التي يمثلهـــا حمدوك 
بمثابـــة تعبير عن حنين للفكـــرة أكثر منه 

اقتناعا بالقدرة السياســـية والاقتصادية، 
لأن التوافقيـــة المزعومـــة لـــم تفلـــح فـــي 
قـــوى  تحالـــف  داخـــل  اللُحمـــة  إعـــادة 
الحريـــة والتغيير ذاته، ولـــم تذب الفجوة 
مـــع المكـــون العســـكري أو تفضـــي إلـــى 
تبريـــد الأوضـــاع العامـــة الســـاخنة في 

البلاد.
ويعيش السودان عقدة اسمها حمدوك، 
لأن الرجل أثبت أنه زاهد في السلطة، فقد 
كان يُذكر في الأدبيات السياســـية العربية 
أن الســـودان البلـــد الوحيد الـــذي تنازل 
فيـــه طواعيـــة قائـــد انقلاب عســـكري عن 
الســـلطة، وهو عبدالرحمن سوار الذهب، 
لكن يبدو أن التاريخ سيذكر معه حمدوك، 
حيث ابتعـــد الرجل طواعيـــة ويتمنع في 
العـــودة إلـــى رئاســـة الحكومـــة بعـــد أن 
رفـــض الكثير مـــن الإغـــراءات التي قدمت 

إليه.
يكمن الفرق بين سوار الذهب وحمدوك 
أن رفـــض الأول ينطوي على زهد وحســـم 
وبـــلا رجعـــة أو ضغـــوط عليـــه، وكانـــت 
هنـــاك قيـــادات عســـكرية ومدنيـــة بديلة 
مســـتعدة لتولي الســـلطة من بعده، بينما 
الثانـــي جاء نتيجة امتعـــاض من الأجواء 
السياســـية واعتراض على المنظومة التي 
تدار بها البلاد، ما جعل الباب مواربا أمام 
عودته إذا جرت تهيئـــة البيئة بما يتمنى 
أو يؤدي إلى اقتناعـــه بأن هناك تبدلا في 
العوامل التـــي دفعته إلى الاســـتقالة بما 
يفسح الطريق لممارسة عمله بالحرية التي 

تمناها سابقا. 

عجز الثورة

يثبت طـــرح خيار حمـــدوك أن الثورة 
الســـودانية عجـــزت عـــن إفـــراز نخبتها 
الخاصـــة، عســـكرية وسياســـية، والتـــي 
تســـتطيع تحمل المســـؤولية، ويشير إلى 
أن الارتبـــاك الحالـــي فـــي دولاب الدولـــة 
وبين القوى التي تقود الشـــارع أو تحركه 
ســـوف يســـتمر فترة طويلة، ولن يُحســـم 
بمجـــرد إجـــراء انتخابـــات، فـــإذا كانـــت 
هـــذه القـــوى عاجـــزة عن الالتفـــاف حول 
شـــخصية تقـــود الحكومـــة فـــي المرحلة 
الانتقالية، فإنها لن تتمكن من ذلك بعد 

انقضائها.
وإذا كان الشوق السياسي 
إلى حمدوك بلغ درجة التفكير 
في استدعائه وهو من عزف 
عن رئاسة الحكومة فإن 
المشكلة تكمن في عدم القدرة 
على إفراز شخصية 
بمواصفات 
مثيلة أو 
شبيهة، 
فالحب الذي 
يكنه البعض 
للرجل لم 
يأت فقط 
من 
كفاءته 

الفنية، لكن من نزاهته السياسية وخبرته 
الاقتصاديـــة التي جعلته الخيار الضرورة 

بعد الثورة.
يتردد اســـمه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة حتى الآن، على الرغم من خلافاته 
مع عســـكريين ومدنيين، ما يشـــير إلى أن 
الفيضـــان الظاهـــر فـــي الشـــارع والقوى 
السياســـية لم يتمكن من فرز شخصية في 

خبرة حمدوك المادية أو وزنه المعنوي.

وتكمن ميزة حمدوك في أن من اختاروه 
سابقا ومن يعودون إليه من وقت إلى آخر 
أنه حقق معادلة صعبـــة يتجاهلها الكثير 
من النخب الســـودانية والخاصة بالتجرد 
مـــن الحســـابات الشـــخصية والحزبيـــة 
والطائفية والمناطقية والشعبوية المعروفة 
في السودان، والتي تضفى على عدد كبير 
ممن يتصدرون المشـــهد وتقلل من حظوظ 
الكثير من القيـــادات التي تتمتع بمهارات 
متعددة وتنقصها ميزة حمدوك الرئيسية، 
الأمر الذي جعل اســـمه يتردد كلما ضاقت 

السبل كثيرا في البلاد.
كما أن الســـودان يحتاج إلى شخصية 
إقليمية ودولية تفهم همومه وتعي مشاكله 
وتســـتطيع  وأولوياته  حلولهـــا  وآليـــات 
الحـــوار مـــع القـــوى المختلفـــة بعقليـــة 
مفتوحـــة، وربما تكون هناك شـــخصيات 
أكثـــر كفاءة مـــن حمدوك في هذه المســـألة 
غير معروفة ولـــم تختبر في المعترك العام 
ومعرفة الجوانب الخفية فيها، ولذلك بات 

رقما مثيرا للجاذبية.
ويعتقـــد البعض أن صفحـــة حمدوك 
طويت تمامـــا وتجاوزتها الأحـــداث، لكن 
ترديد اســـمه والعودة إليه يوحيان بحالة 
سياســـية تتجاوز حدود الســـودان وتعبّر 
عن الحراك السياســـي فـــي الخرطوم، أو 
بيـــروت مثلا، وهذا الأمـــر لا يكفي لتقديم 
والنخـــب  الوعـــي  وتشـــكيل  الزعامـــات 
المســـؤولة أبعد من مساحة الحريات التي 
يوجـــد منها فائض في الســـودان ولبنان، 
ويتعلق بالقدرة على توظيف هذا الفائض 
بالمستوى الذي يمنح تعددا في الخيارات 

المتاحة.
وتقدم تجربة سعد الحريري في لبنان 
وحمدوك في الســـودان درســـا مهما حول 
مخاطر تدوير السياسيين وإعادة إنتاجهم 
مـــرة أو مـــرات أخرى في الـــدول العربية، 
وقد يكونـــون اختبروا وأخفقـــوا، وتؤكد 
أن الجـــدل والنقاش والصخـــب والتظاهر 
ليســـت دليلا على العافية السياسية التي 
يجب أن تقاس بحجم مـــا تفرزه من نخب 

قادرة على تحمل المسؤولية.
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السودانيون لم يشتاقوا 
لحمدوك لأنه حقق إنجازات 

لن يحققها غيره، لكن 
لأنهم عجزوا عن الالتفاف 

حول شخصية أخرى

الحكومة تفتقر للقدرة 
على تقديم أكثر مما 

قدمته لتخفيف الأزمة

محمد سامي

حمدوك تحول إلى نسخة 
أشبه بنظيره اللبناني 

السابق سعد الحريري حيث 
أنزله البعض من على الرف  
بعد أن اشتدت الأزمة في 

السودان 

بعد احتدام الأزمة السياســــــية في السودان عاد الحديث بقوة عن إمكانية 
الاســــــتنجاد برئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في خطوة تعكس عجز 
الثورة السودانية عن إفراز نخبتها الخاصة (عسكريا وسياسيا)، ويحيي 
ــــــدول العربية كلما  مرة أخرى الجدل بشــــــأن مخاطــــــر تدوير النخب في ال

اشتدت أزماتها.

إغداق الحكومة المصرية 
على الفقراء لا يضمن 

الاستقرار لها

ظاهرة سياسية مفتعلة اسمها حمدوك 
تكشف عجز النخبة السودانية

تجربة الحريري تقدم درسا حول مخاطر تدوير النخب في الدول العربية

الثورة السودانية غير قادرة على إفراز نخبة  

فئات مصرية ترزح تحت وطأة أزمة حادة

أخرى.
عندما انصرف الرجل وترك الســـلطة 
وتيـــار المســـتقبل أو زهـــد فيهمـــا بعـــد 

سلسلة طويلة من التعقيدات لم 
يجد اللبنانيون في أخيه بهاء
الحريري ملاذا سياسيا آمنا، 
ولم يجد منتسبو تياره في
غيره كمنقذ وهمي، وبدأ

اسمه يتردّد همسا، 
مع أن كل 
تجاربه لم 

تفلح في 
إنقاذ لبنان 
والحصول 

على
تسويات

توقف 
زحف 

المشكلات، 
يشي ما

بمجـــرد إجـــراء انتخابـــات، فـــإذا كانـــت 
هـــذه القـــوى عاجـــزة عن الالتفـــاف حول 
شـــخصية تقـــود الحكومـــة فـــي المرحلة 
الانتقالية، فإنها لن تتمكن من ذلك بعد 

انقضائها.
وإذا كان الشوق السياسي
إلى حمدوك بلغ درجة التفكير
في استدعائه وهو من عزف
عن رئاسة الحكومة فإن
المشكلة تكمن في عدم القدرة
على إفراز شخصية
بمواصفات
مثيلة أو
شبيهة،
فالحب الذي
يكنه البعض
للرجل لم
يأت فقط
من
كفاءته

حمدوك تحول إلى نسخة
أشبه بنظيره اللبناني 

السابق سعد الحريري حيث 
أنزله البعض من على الرف  

بعد أن اشتدت الأزمة في
السودان 

خيار تغيير الحكومة مطروح لامتصاص 
غضب محتمل في الشارع

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



يمكن أن تفرز العواصف 
الاقتصادية التي تمر بها مصر 

واقعا سياسيا جديدا وخلاقا، فالأزمات 
الاجتماعية الناجمة عن تصرفات 

اقتصادية اتخذتها الحكومة لإحداث 
توازن في السوق ربما تدفع النظام 

الحاكم إلى إدخال تعديلات على 
التوجهات السياسية الداخلية وتقود 

إلى فتح المزيد من النوافذ والأبواب في 
الفضاء العام.

لن تتمكن أجهزة الدولة من حكومة 
ومؤسسات تشريعية وسياسية وأمنية 

مواجهة الواقع المعقد بمفردها، حيث 
تقع على عاتق الأحزاب وتنظيمات 
المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين 

والإعلام مسؤولية مضاعفة، لأن الأزمة 
العامة ولو أخذت بعدا اقتصاديا أو 

اجتماعيا، فهي في النهاية في حاجة 
إلى معالجات حكيمة شاملة تمتص 

غضبا كامنا أو محتملا في مثل هذه 
الأجواء التي تمر بها العديد من الدول.

مصر بلد كبير لن يتحمل هزات 
جديدة، فقد نجحت أجهزة الدولة في 
التعامل مع العديد من الأزمات خلال 
العقد الماضي ووضعت قواعد مهمة 
للأمن والاستقرار والهدوء وهندسة 

الخارطة السياسية بطريقة تسهم في 
تخفيض مستوى التحديات الداخلية 
ولا تريد العودة إلى الحلقات الضيقة 

التي كانت فيها الدولة على وشك 
الانفجار.

تبدو الاختبارات التي مرت بها 
مصر في السنوات الماضية بعيدة عمّا 
يحدث الآن، إذ كان الخصوم محددين 

ومعروفين، ما ظهر منهم وما بطن، وهو 
ما جعل عملية التغلب على العراقيل 
التي وضعت عمدا ليست عصية لأن 

جزءا منها اختزل في الشق الأمني.
تختلف المعركة المصيرية اليوم عن 
سابقاتها، لأن لها شقين آخرين، الأول 
اقتصادي والثاني سياسي، ما يعني 

أن المواجهة أشد فتكا والعلاج يتطلب 
أنماطا متعددة كي تصبح نتيجته 

مضمونة، ومن دون وجود تكاتف بين 
الأجهزة الرسمية والشعبية والأطياف 

المتعددة فيهما سوف تكون عملية 
تخطي الصعاب مضنية.

تتطلب هذه الحالة أنماطا جديدة 
من التعامل، في مقدمتها العمل على 

خلق واقع سياسي يستطيع امتصاص 
الصدمات التي حدثت والمنتظر حدوثها 
في الفترة المقبلة، وتحتاج تضامنا عاما 

لأن التحركات القاسية التي تتبناها 
الحكومة على الصعيد الاقتصادي ما 
لم توجد استعدادات لتحملها وقدرة 

على تفهمها سيصبح عبورها محفوفا 
بالمخاطر.

وضع النظام المصري نواة لقاعدة 
سياسية ممثلة في الاعتماد على بعض 

الأحزاب القريبة منه وتشكيلاتها 
المتنوعة ولم تفلح في إقناع الناس كثيرا 
بأنها قادرة على نقل التصورات العامة 

للشارع وإن تظاهرت بالنجاح أحيانا 
وأقنعت الحكومة بجدوى تحركاتها، 
وعلى المستوى الشعبي لم تفلح في 
جني مكاسب حقيقية أو الحصول 

على مردودات مُرضية، لأن العلاقة بين 
الحكومة ونخبتها الخاصة قامت على 

المصالح، وبينهم وشريحة من المواطنين 
استفادت من هؤلاء قامت على ذلك أيضا.

كي يتمكن المصريون من تحمل 
التقشف وتجرع الدواء المر هم في حاجة 

إلى إعادة توجيه سياسي تقوم عليه 
جهات تؤمن بأن السفينة لا تهم فئة 

واحدة أو طبقة محدودة، فالكل في الهم 
سواء، فنجاتها تفرض مرونة عالية 

ورؤى جادة، وتحركات عاجلة تتمكن 
من تهيئة البيئة للتعامل مع متغيرات 

متسارعة، لأن تركها في أيدي هواة لن 
يدركوا أن جنوحا للسفينة قد يحدث في 

أيّ لحظة.
يصعب توقع نتائج التحولات 

العالمية، ويصعب أيضا التعرف على 
تفاصيل تأثيراتها على مصر أو غيرها، 

فهذه عملية تحتاج إلى ما هو أكثر 
من فرمانات وقرارات حكومية فوقية 

ترمي إلى تخفيف حدة الأزمة، فمشاركة 
النخبة العامة في تحمل المسؤولية 

يسهم في رفع جزء من الأعباء الملقاة 
على كاهل الحكومة حاليا.

يحاول البعض أن يقنع الحكومة أن 
القبضة الحديدية أفضل وسيلة للتعامل 

مع المواطنين في المحكات الصعبة، 
ويسعى آخرون لحثّها على رفع سلاح 
التخويف والمقارنات السيئة بمصائر 
شعوب تمردت على قياداتها، وفاتهما 

أن المصريين إذا تعرضوا إلى مبالغة في 
الضغوط العامة والخاصة يصعب توقع 

ردود أفعالهم.
دخلت المشكلات الاقتصادية منحنى 

خطيرا، وتحاول الحكومة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء 

ولا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وسيلة إلا واستخدمها لزيادة برامج 

الحماية الاجتماعية لتحوي شريحة 
كبيرة من الناس الذين تأثروا كثيرا 
بقرارات زيادة سعر صرف العملات 

الأجنبية والارتفاع المفاجئ في أسعار 
السلع.

يخفف هذا التوجه جانبا من المعاناة 
المباشرة إلى حين، غير أنه لا يضمن 

الاستمرارية، لأن الموارد المحدودة في 
يد الدولة ستقف عاجزة أمام الفوران 

الحاصل في الأسعار، واستخدام 
الصرامة في أوقات الشدة يجلب نتائج 

عكسية لا تتحملها الأوضاع الحالية 
بسبب تشابكاتها الداخلية والخارجية، 
والتي قد يحسب من يتربصون بالدولة 
أنها مناسبة لإحداث بلبلة في صفوف 

شريحة ليست هينة من المواطنين.
لا مفر من تقديم مقاربة سياسية 

رسمية، مباشرة أو غير مباشرة، تفتح 
كوة في الجدار العام وتسمح بمساحة 

من الحركة للأحزاب والمجتمع المدني 
والنخبة المستقلة التي لا تزال تحتفظ 
بمصداقية في الشارع المصري والبعد 

عن الهواجس القديمة حيالها، لأن 
المشهد في حاجة إلى تنفيس محسوب 

يحتوي البخار المكتوم، خاصة أن 
الأغلبية من المصريين استوعبت أهمية 
الحفاظ على الدولة وأمنها واستقرارها 

وغير مستعدة للتضحية بما تحقق 
من تطورات في هذا المسار على مدار 

السنوات الماضية.
تعكس الثقة في هذا الخيار نقطة 

جوهرية لأن صياغة واقع جديد تؤكد أن 
المصريين بلغوا حد الرشد السياسي، 

ولن يجدي نفعا التمسك بفكرة الوصاية 
في أحوال متذبذبة بالداخل وتطورات 

عالمية قاتمة في الخارج، ما لم يكن هناك 
رضاء عام أو على الأقل قبول بما تتخذه 

أجهزة الدولة من إجراءات تتطلب 
روافع مجتمعية تشاركها في الحد من 
الارتدادات السلبية التي تحدث في أيّ 

دولة تمرّ باختبارات قاسية.
تستطيع الحكومة المصرية رسم 

صورة سياسية جيدة تحت عينيها بدلا 
من أن يتمّ تشكيلها بعيدا عنها، ففي 

الحالة الأولى تملك مفاتيح الحل والعقد 
بينما في الثانية تكون المفاتيح في أيدي 
آخرين، وقد أثبتت التجربة وجود قدرة 

عالية لدى المصريين على تحمّل المحن 
ومواجهة الصعاب.

وهي زاوية مهمة يمكن النفاذ منها 
لقلوب المصريين وعقولهم، شريطة 

أن يشعر الناس بالمساواة والعدالة 
والشفافية والمصداقية، لأن الدولة ربما 
تضطر إلى تبني سياسات غير معتادة 

في توجهاتها الخارجية لأجل وقف 
تداعيات الأزمات الداخلية.

يبدأ تشكيل الواقع السياسي من 
تفعيل الهياكل الرسمية، حيث توجد 
بنية مؤسساتية تحتاج إلى أن تطلق 

الحكومة صافرة البداية كي يبدأ قادتها 
في ممارسة أدوارهم المنصوص عليها 
في الدستور، ومن هنا تتصاعد الثقة 

فيها وتمُنح قوى مهمشة جرأة تساعدها 
على الاقتناع بأن ثمة تغيرات تستحق 

التجاوب معها على أرضية وطنية.
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واقع سياسي جديد في مصر

لم يحدث أن خصصت 
الحكومات السابقة، جزءا من 

برامجها للشأن الدبلوماسي كما 
خصصته الحكومة الحالية التي 

أفردت مساحة معتبرة من مخططها 
للاستراتيجية الدبلوماسية في 

المستقبل، وإن كان الأمر لا يتعلق 
بمراجعة الخيارات والتوجهات 

التقليدية أو إعادة صياغة مواقف 
الدولة، فإن البرنامج تضمن آليات 

مادية وبشرية لتعزيز الجهاز، وكأنه 
إدارة في حاجة إلى موظفين جدد، 

غير أن النتائج تسير عكس التوقعات 
تماما، وأظهرت اختلالات لم يسبق 
للدبلوماسية الجزائرية أن عرفتها 
في الماضي، حتى في ذروة الأزمات 

والضعف.
وسواء أبلغت مدريد الجزائر 

بموقفها المستجد بشأن قضية 
الصحراء المتنازع علينها بين المغرب 
وجبهة بوليساريو، وانحيازها الكلي 
لصالح مقاربة الرباط في المسألة، أو 

لم تبلغها كما تذكر، فإن الانتكاسة 
الدبلوماسية كانت كبيرة، ليس لأن 

إسبانيا غيرت موقفها تحت أيّ 
ظرف من الظروف، بل لأن الجزائر 

لم تتفطن ولم تستبق التحول 
الدبلوماسي، وظلت تتعلق بتناغم 

مزيف قدمت فيه الكثير ولم تحصل 
فيه على أيّ شيء.

وزارة سيادية بـ“أرمادة“ من 
الخبراء والمستشارين وعلى رأسها 

وزير مخضرم، و“أرمادة“ أخرى 
من الوجوه ذات الخبرة والتجربة 

استعان بها الرئيس لتفعيل الجبهة 
الدبلوماسية، إلا أن ما حدث مع 

إسبانيا عزز الانتكاسة والفشل في 
إدارة الشأن الدبلوماسي، فإذا كان 
الأمر قد بدأ بعزلة تدريجية دخلتها 
البلاد بمرض الرئيس الراحل لأنه 
اختصر كل شيء في شخصه، فإن 

التخبط السائد في السنوات الأخيرة 
يدفع إلى ضرورة مراجعة المسألة 

والبحث عن الأسباب الحقيقية التي 
أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر.

ولعل أبرز تلك الأسباب غياب 
الرقابة والمساءلة، وانحصار دور 

المؤسسات المعنية في توجيه الأسئلة 
التي يأنف الوزراء من الرد عليها، 

وفوق ذلك هناك من الدوائر من 
هي خارج الرقابة تماما، ولو كان 

المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة 
في مستوى التطلعات والمسؤولية 

لتمت دعوة الحكومة برمتها لتبرير 
هذا الفشل، ولأقال رئيس الدولة كل 

الأشخاص والمصالح ذات الصلة.
الرئيس الراحل الذي كان 

يريد ضرب التوازنات الداخلية 
لتثبيت أركان حكمه وعلى حساب 

مصالح الدولة، استحدث في 
إحدى الحكومات رأسين لوزارة 

الخارجية، في تقليد لم يسبق 
العمل به في الأصول الدبلوماسية، 

والرئيس الحالي استعان بمبعوثين 
ومستشارين لمختلف الملفات 

والأصقاع، ولا يدري أحد ما علاقة 
هؤلاء برئيس الدبلوماسية وهل هم 
يشتغلون تحت إمرة وزير الخارجية 

أم رئيس الدولة، أو كيف يصنع 
القرار الدبلوماسي؟

لقد ثبت من التجربة الأخيرة 
أن الأداء الدبلوماسي هو جزء من 

أداء باقي مؤسسات الدولة، وأن 
المسألة تتعلق بوضوح الرؤية 

والاستراتيجية الرصينة، وليس 
بفتح مناصب شغل لصالح أسماء 
سبق لها المرور على هذه المصلحة 

أو تلك، ولذلك فان مفردات ”المفاجأة“ 
و“الاستغراب“ من الانقلاب الإسباني 

لن تجدي نفعا الآن.
ومهما كانت ردود الفعل أو 

ما يروّج له على أنه انقسام للرأي 
العام الرسمي والشعبي في إسبانيا 

حول القرار، إلا أن الموقف الأخير 
يبقى هو موقف مدريد الرسمي 

الآن، والمؤسسات الحقيقية لا مجال 
عندها للهزل، فرغم التجاذب القائم 
بين الجمهوريين والديمقراطيين في 
الولايات المتحدة، إلا أن جو بايدن 
لم يتراجع أو يراجع موقف سلفه 

وخصمه اللدود دونالد ترامب، تجاه 
قضية الصحراء تحديدا.

وإلى سنوات قليلة، كانت 
مؤسستا الجيش والدبلوماسية 

تحظيان بقدسية خاصة لدى الرأي 
العام الجزائري، ولم يحدث أن 

صوبت سهام النقد إلى أيّ منهما، 
لكن بانجرارهما إلى ما لا يعنيهما 
صارتا تسمعان كل أصناف النقد 

وحتى الهجوم، وباتت مكانة الجيش 
والدبلوماسية محل امتعاض وحتى 
غضب، لا لسبب إلا لأن الجيش وجه 

إرادة الجزائريين في 2019، إلى ما 
يريده ضباطه الكبار، وأن الالتحاق 

بالسلك الدبلوماسي صار يتم 
بالمحاباة والمحسوبية.

عندما كتبت صحيفة محلية 
متواضعة تقريرا عن وضع الجالية 

الجزائرية في بلد قوي، ووقع 
السفير في حرج إثر تلقيه اتصالا 
من الوصاية للاستفسار عن الأمر، 

فلم يبق أمامه سوى التودد لمسؤول 
التحرير في الصحيفة لنشر تقرير 

مضاد لإنقاذه من المساءلة. استغرب 
مسؤول التحرير طلب السفير، 

وصارحه بأن السفراء ممنوعون 
بتعليمات الرئيس (بوتفليقة)، من 

تحرير أو نشر أيّ رد في أيّ وسيلة 
إعلامية سواء كانت في موطن 

السفارة أو في الوطن الأم.

هذه الممارسات تراكمت في 
الجهاز الدبلوماسي، إلى درجة 

الانكفاء على أداء دوره أو الاهتمام 
بالمصالح الخاصة والضيقة لضعيفي 
النفوس، ولذلك باتت مصالح الدولة 

تباغت من طرف إسبانيا وغير 
إسبانيا، لأن مهمة امتلاك المعلومة 

والاستشراف غائبة عن سفارات 
ودوائر منكفئة داخل الأسوار بدل 

المتابعة والتقصي.
وهو ما يناقض تماما حادثة 

أخرى تترجم المقارنة بين الزمنين 
الذهبي والنحاسي للدبلوماسية 
الجزائرية، فقد كان مدير مكتب 

وكالة الأنباء الجزائرية أحمد فتاني 
على اطلاع بقرار الانتقال من حكم 

بورقيبة إلى بن علي بتونس في 
ثمانينات القرن الماضي، وإذا كان 
هذا أمر صحافي، فكيف يكون أمر 

الدبلوماسي الذي كان يشتغل حينها 
هناك.

صحيح السلطة الجديدة في 
البلاد ورثت عزلة دبلوماسية عن 

الرئيس الراحل، لكن العزلة المذكورة 
لم تكسر بل تعززت في الآونة 

الأخيرة، ودخلت البلاد في قطيعة مع 
المغرب، وفي أزمة مع فرنسا، وفي 
توتر مع ليبيا ومع دول الجنوب، 

وها هي الآن في فتور مع إسبانيا. 
وإلى حد الآن لم يقدم الجواب 

الكافي للجزائريين عن خلفية هذه 
المشاكسات ودلالاتها.

الجزائر أكبر بلد عربي وأفريقي 
وحدودها ممتدة، ومصالحها 

متشابكة ومعقدة، وهو ما يتطلب 
أداء دبلوماسيا حكيما ورصينا 

لأنها تعيش في عالم متقلب وليس 
في جمعية خيرية، والحفاظ على 

المصالح يتطلب الدهاء والفطنة وفهم 
المتغيرات وليس الغفلة أو التفريط 

في الواقعية، والإفراط في خطاب 
العقود البائدة.

لقد دعا الرئيس عبدالمجيد تبون 
منذ أشهر أعضاء السلك الدبلوماسي 
وأجرى حركة عميقة في صفوفه، لكن 
لا شيء تغير إلى حد الآن، بل الأمور 

تسير نحو خسارة تدريجية للمصالح 
الاستراتيجية، لأن الخيارات على ما 
يبدو غير مصنفة ومرتبة كما يجب، 

وإلا لما تم الاكتفاء بضجيج قمة 
عربية لن تؤخر ولن تقدم شيئا لا 

للجزائر ولا للراهن العربي.

الواقعية أولى مفاتيح

النجاح الدبلوماسي

الجزائر تعيش في عالم 

متقلب وليس في جمعية 

خيرية والحفاظ على مصالحها 

يتطلب الدهاء والفطنة وفهم 

المتغيرات وليس الغفلة أو 

التفريط في الواقعية، والإفراط 

في خطاب العقود البائدة

كي يتمكن المصريون من تحمل 

التقشف وتجرع الدواء المر 

هم في حاجة إلى إعادة توجيه 

سياسي تقوم عليه جهات تؤمن 

بأن السفينة لا تهم فئة واحدة 

أو طبقة محدودة، فالكل في 

الهم سواء

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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بعد شهر كامل على الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا، وهو اجتياح 
تبينّ أنّه ليس نزهة، بات في الإمكان 
القول إنّ رجلا واحدا اسمه فلاديمير 

بوتين غيّر العالم وقضى على كلّ 
الانفراجات التي تلت انهيار الاتحاد 

السوفياتي وأحزابه الشيوعيّة المنتشرة 
في كلّ أنحاء الكرة الأرضيّة، خصوصا 

في دول أوروبا الشرقيّة.

استعادت شعوب هذه الدول 
الأوروبيّة حرّيتها التي حرمتها منها 
نتائج الحرب العالميّة الثانيّة واتفاق 

يالطا. قسّم الاتفاق أوروبا إلى منطقتي 
نفوذ إحداهما غربيّة وأخرى تابعة 

للاتحاد السوفياتي. لم تكن الأيديولوجيّة 
التي تحكّمت بالاتحاد السوفياتي 

وبالدول التي وقعت تحت سيطرته، بعد 
العام 1945، تقلّ سوءا عن الأيديولوجيّة 
النازيّة التي يدّعي بوتين أنّه يتصدّى 

لها في أوكرانيا… في حين تبدو كل 
ممارساته مستوحاة منها.

لم يتردّد بوتين وكبار مساعديه في 
وصف الأوكرانيين بـ“النازيين الجدّد“ 

متذرّعين بأنّ هناك جرائم ارتكبت في حق 
سكان مناطق أوكرانيّة معيّنة يتمسّكون 

بلغتهم الروسيّة. ركّز هؤلاء على أن 
الحملة العسكريّة التي يشنّها الجيش 
الروسي، بحجة منع تمدّد حلف شمال 

الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، تستهدف 
إزالة الفكر النازي الذي يتحكّم بالقيادة 

السياسيّة في أوكرانيا. يرفض بوتين 
والمحيطون به أخذ علم بأن الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي… 
في بلد أكثريّة شعبه أرثوذكسية، كما 

عليه الحال في روسيا.
أدّت الحملة العسكريّة التي يشنّها 
بوتين على أوكرانيا إلى جعل أوروبا 
كلّها تعيد النظر في حساباتها وفي 

موقفها من روسيا. تنبهت أوروبا أخيرا 
إلى ضرورة أن تكون لديها سياسة 

دفاعيّة مشتركة. الأهمّ من ذلك كلّه، أن 
أوروبا بدأت تفكّر في كيفية التخلّص 

من اعتمادها على الغاز الروسي. باتت 
كلّ دولة أوروبيّة، بما في ذلك الدول 

البعيدة عن روسيا، تشعر بأنها مهددة. 
تذكّرت كل دولة العبارة المشهورة التي 
قالها ونستون تشرشل لرئيس الوزراء 

البريطاني نيفيل تشامبرلين بعد عودته 
من ألمانيا وتوصله إلى نوع من المهادنة 
مع هتلر في تشرين الأوّل – أكتوبر من 

العام 1938. وقتذاك، وقّع تشامبرلين مع 
هتلر اتفاقا في ميونيخ يستهدف تهدئة 

المستشار الألماني بعد استيلاء ألمانيا على 
منطقة في تشيكوسلوفاكيا. قال تشرشل 

موجّها كلامه إلى رئيس الوزراء في 
جلسة لمجلس العموم: ”كان أمامك خيار 
بين الحرب والذلّ. اخترت الذل. ستأتيك 

الحرب“. اندلعت الحرب بالفعل في العام 

1939 ولجأت بريطانيا إلى تشرشل ليحلّ 
مكان تشامبرلين في موقع رئيس الوزراء.

استطاع فلاديمير بوتين تغيير أوروبا 
كلّيا. بات على كلّ دولة أوروبيّة، بما في 
ذلك السويد، التفكير في كيفية مواجهة 
خطر روسي محتمل وما إذا كان عليها 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 
ألمانيا نفسها تغيّرت. خصصت مئة مليار 

يورو لتعزيز قدرات قواتها المسلّحة في 
السنوات المقبلة.

ما اكتشفته أوروبا، في ضوء الحرب 
الأوكرانيّة، أنّ ليس في استطاعتها 

الاعتماد على الولايات المتحدة التي فشلت 
الإدارات المتلاحقة فيها في التعاطي مع 

مشاكل العالم منذ سقوط جدار برلين في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1989. إذا وضعنا 
جانبا إدارة جورج بوش الأب كانت تعرف 

العالم، بدليل اكتفائها بتحرير الكويت 
من الاحتلال العراقي في شباط – فبراير 

1991 وتوقف الجيش الأميركي عن ملاحقة 
الجيش العراقي داخل الأراضي العراقيّة، 
نجد أن الولايات المتحدة تحوّلت إلى قوّة 
عظمى يحكمها هواة. لا وجود في داخل 
أيّ إدارة لخبراء بما يدور في هذا العالم 

على غرار ما كان عليه الأمر في عهد بوش 
الأب الذي كان وزير خارجيته جيمس 
بيكر فيما مستشار الأمن القومي رجل 

حكيم في مستوى برنت سكوكروفت.
على الرغم من مجيء الرئيس جو 

بايدن إلى أوروبا، ليس في القارة العجوز 
من هو مطمئنّ إلى إدارة لم تدرك منذ 

البداية أنّ فلاديمير بوتين رجل متهوّر 
وخطير على العالم، رجل يمكن أن يقدم 

على مغامرة في حجم المغامرة الأوكرانيّة 
والتهديد باللجوء إلى السلاح النووي!

تفرض الحرب الأوكرانيّة على 
أوروبا إعادة النظر في نظرتها إلى الدور 

الأميركي في العالم، وهو دور تجاهل 
معنى سحق فلاديمير بوتين للشيشانيين 

(تدمير مدينة غروزني عن بكرة أبيها) 
ثم استعادته بالقوة شبه جزيرة القرم 
من أوكرانيا في 2014 وتدخله مباشرة 

في الحرب التي يشنها بشّار الأسد، 
بدعم إيراني، على الشعب السوري 

ابتداء من أيلول – سبتمبر 2015. تدخّل 
سلاح الجو الروسي لقصف المدنيين 

السوريين والمستشفيات والمدارس من 
أجل إنقاذ نظام أقلّوي ذي طبيعة قمعيّة 

أراد السوريون التخلّص منه. تصرّف 
السوريون تماما كما فعلت شعوب دول 

أوروبا الشرقيّة في الماضي. حدث ذلك في 
هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا حيث 
كانت الدبابات السوفياتية بالمرصاد لأيّ 
تحرّك شعبي يستهدف الخروج من نير 

الاستعمار السوفياتي.

ليست أوروبا وحدها التي تعيد 
النظر في حساباتها في ضوء ما كشفته 

الحرب الأوكرانيّة. بات على كلّ دولة 
عربيّة إعادة النظر في علاقتها بالولايات 

المتحدة وما إذا كان في الإمكان الاتكال 
عليها كحليف تاريخي. يعود ذلك إلى 

سببين أولّهما غياب أيّ رغبة أميركيّة في 
فهم خصوصيات الحلفاء وثانيهما العجز 

عن استيعاب أبعاد المشروع التوسّعي 
الإيراني في المنطقة. إنّه مشروع يهدّد كلّ 

شعب من شعوب المنطقة بدليل ما فعله 
بلبنان وسوريا والعراق… واليمن.

لم تكشف حرب أوكرانيا فلاديمير 
بوتين فقط. كشفت أيضا ترهّل الجيش 
الروسي الذي يبدو أنّ عليه اللجوء إلى 

أسلحة دمار أكثر تطورا من أجل القضاء 

على مقاومة الشعب الأوكراني وعلى المدن 
الأوكرانيّة.

يبقى أنّ هذه الحرب كشفت قبل 
كلّ شيء مدى العجز الأميركي عن فهم 
العالم وأهمّية منطقة الخليج وما فيها 
من ثروات. كذلك، لم تفهم أميركا معنى 
الوجود الصيني في العالم وأنّ المناداة 

بالتصدي لـ“الخطر الصيني“ شيء 
والعمل من أجل احتواء الصين شيء 

آخر. من فشل في مواجهة فلاديمير بوتين 
لا يمكن الاتكال عليه في أيّ مواجهة مع 

روسيا والصين… أو مع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران ومشروعها 

التوسّعي.
الحرب الأوكرانيّة فشل روسي… 

وفشل أميركي أيضا!

ة فشل روسي… وأميركي أيضا
ّ
الحرب الأوكراني

فلاديمير بوتين استطاع تغيير 

 دولة 
ّ

يا وبات على كل
ّ
أوروبا كل

ة بما في ذلك السويد 
ّ
أوروبي

التفكير في كيفية مواجهة 

خطر روسي محتمل وما إذا 

كان عليها الانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي

ما أخبار الدولار؟ سؤال يقلق 
الشعوب العربية فيما تغض 

الحكومات النظر عنه فهي لا تملك جوابا 
يخفف من ذلك القلق.

صارت أخبار الدولار هي حديث 
الناس في مصر بعد أن ضربت أحوالهم 
في لبنان. هناك مَن يتعامل به في سره 
وعلانيته. هو محور الاقتصاد اليومي 
كما لو أنه كان منذ الأزل العملة التي 

يطرز أخضرها الأصابع بثغائه. خروف 
الأمس الذي تحول إلى ذئب صارخ في 

البرية.
كفّ اللبنانيون عن تتبع أخبار 

الدولار بعد أن هزمهم لتزين تلك الأخبار 
المسلة المصرية بسطورها الغامضة. ما 
سرّ ذلك التعلق بالدولار؟ يحدث لنا ما 
لا يحدث للآخرين. ألأن نظامنا المالي 
متهالك وقديم وضعيف ورث ومتفكك 
وغير قادر على الدفاع عن نفسه؟

لم يكشف النظام المالي اللبناني عن 
عيوبه إلا عن طريق الاتهامات المتبادلة 

بين مصرف لبنان وحزب الله. يقال إنها 
مسألة سياسية لها علاقة بصراع داخلي 
بين الطوائف. تلك كذبة. حزب الله يتاجر 

بالدولار وهو يرسم للبنان مستقبلا 
حزينا. لبنان هو مصرفه. حتى في أسوأ 

أيام الحرب الأهلية لم يجرؤ أحد على 
قصف مصرف لبنان.

حزب الله قرر أن ينهي العمل بتلك 
المعادلة الحذرة.

ومثلما انفرد بلبنان فإنه قرر أن 
يضع مصرفه تحت وصايته.

تلك معجزة كان من الممكن أن 
يضيفها حزب الله إلى معجزاته السلبية. 

لكنّه فشل في إتمام صفقته مع الشياطين. 
حينها وضع الدولار تحت إبطه وصار 

يلعب بمصائر اللبنانيين من خلاله.
ولكن ما الذي يحدث في مصر؟

ذلك ما يمكن أن يجيب عنه 
الاقتصاديون الذين تغص بهم دولة 

كبيرة مثل مصر. ولكن لا أحد يسألهم. 
ارتفعت أسعار المواد الأساسية وقيل إن 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هو 
السبب. ذلك لغز لا يمكن تفسيره من 

قبل الناس العاديين الذين لا يتعاملون 
بالعملة الأميركية. لعبة هي أكبر منهم.

لعبة تعب منها اللبنانيون والآن حان 
دور المصريين.

فإذا كانت تلك اللعبة سياسية 
في لبنان فينبغي ألاّ تكون كذلك في 

مصر. مصر بلد مستقر وليس فيه كيان 
متوحش مثل حزب الله.

المضاربات وسلّة العملات وجنون 
الأسهم وغيرها من المفاهيم الاقتصادية 

النزيهة وغير النزيهة لا تعني شيئا 
بالنسبة إلى الفقراء الذين صارت 

جيوبهم اليوم تفرغ أسرع من الأمس.

عند هذا الحد تنتهي حكاية الفقراء 
مع الدولار. أما حكاية الحماية التي يجب 

أن تقف بينهم وبين الأثر السيء لانهيار 
سعر الصرف فهي من واجب الحكومة 

المكلفة بتصريف شؤونهم.
أما أن يُتركوا من غير حماية فذلك 
يعني أن كل آمالهم قد أطيح بها وأن 

حياتهم صارت عرضة لخراب لا تفعله إلا 
الحروب. حرب الدولار تطحن المجتمعات 

وتزيد من نسبة فقرائها وتهددها 
بالتمزق والانهيار.

وإذا شاءت الدولة أن تعالج المشكلة 
عن طريق العنف فإنها تكشف عن عجزها 
وتزيد من حدة التوتر وقد تصل الحلول 

إلى نتائج عكسية.
فما لم يتم احترام العملة المحلية، 

أيّا كان سعر صرفها فإن كل المعالجات 
تبدو ناقصة ومتوترة بل وضارة. ولكن 

من المسؤول عن ذلك إذا كانت الحكومات 
قد تركت فئات بعينها تتلاعب بسوق 

العملات؟
ليست الحكومة في منأى عن النقد 
الجارح إذا ما أمسى الفقراء في نكبة 
مضافة. فالأمر يتعلق بالغذاء وليس 

بشيء كمالي. فإذا تحقق الأمن الغذائي 
فلا أعتقد أن الفقراء سيهتمون بأخبار 

الدولار. وقد يكون هناك مَن لا يعرف أين 
تقع دولته على الخارطة. النكبة الحقيقية 

تضرب بعاصفتها الكيان المجتمعي 
إذا ما تم ربط الغذاء بسعر الدولار. 

وهنا تبدأ لعبة لم يكون الفقراء مؤهلين 
لخوضها.

تلك هي الحرب بكل معانيها. حرب 
الأثرياء على الفقراء وحرب الفئات 

الطفيلية على المجتمع وحرب الحكومة 
على المستفيدين من خدماتها. فكل طرف 

يفكر في انتصاره وهزيمته في الوقت 
نفسه.

في لبنان هزم حزب الله الدولة 
والمجتمع عن طريق الكارثة المالية التي 
كان الدولار أحد أسبابها الرئيسة حين 

امتدت يد الحزب إلى سوق صرف الليرة 
المنهكة أصلا وصار يلعب بها مثلما تشاء 

مصالحه في تمويل حربه في سوريا.
أما في مصر فيحب أن تكون الأمور 

مختلفة. فحرب الدولار هذه المرة تُشنّ 
على الدولة المصرية من أجل إضعافها 

مقابل الفئات الطفيلية المتضررة من 
مشاريع النمو الاقتصادي.

ذلك لم يمنع الفقراء من السؤال المرير 
الذي يكشف عن كونهم أول الضحايا 
”ما هي أخبار الدولار؟“ وسط ضجيج 

الحروب الأخرى.

رغم أن إقليم كردستان يتبع الدولة 
العراقية من الناحية الرسمية 

ولكنه يمتلك كيانا شبه مستقل في إطار 
اتحاد فيدرالي، يختلف تمام الاختلاف 

عن العراق كدولة طائفية وعنصرية منذ 
تأسيسه عام 1921، أو على الأقل منذ 

تدشين النظام الجمهوري على يد الزعيم  
عبدالكريم قاسم عام 1958.

الفرق شاسع بينهما، عرقيا 
وسياسيا وثقافيا وعمرانيا ودينيا 

أيضا، وهذه الاختلافات الجوهرية هي 
التي أدّت إلى فشل معظم المباحثات 

السلمية والاتفاقات السياسية بينهما 
على مدار الحقب الماضية، لتزداد الهوة 
بينهما يوما بعد يوم، وتتراكم الأزمات 
العالقة حتى وصل الطرفان إلى طريق 

مسدود.
حاول النظام البعثي ردم تلك الهوة 

الفاصلة وإرضاخ الأكراد للسلطة 
المركزية عن طريق استعمال القمع 
والقوة العسكرية المفرطة؛ عمليات 

القصف الكيمياوي وحملات الأنفال 
(عام 1988) التي ذهب ضحيتها مئات 

الآلاف، ولكن دون جدوى، وبقي الحاجز 
النفسي والمجتمعي قائما إلى أن تهاوت 
أركانه عام 2003 وجاء نظام آخر وكُتِب 

الدستور وأدخلت فيه مادة مهمة لصالح 
الأكراد، وهي المادة 140 التي تعالج 

أهم مشكلة تاريخية تتعلق بالمناطق 
”المتنازع عليها“ بينهم وبين الحكومات 
العراقية المتعاقبة ومن ضمنها مدينة 
كركوك الاستراتيجية، ولكن السلطات 

العراقية الجديدة لم تقم بتنفيذ بند 
واحد من هذه المادة الحيوية المهمة منذ 

صدورها عام 2005.
وكان من نتائج تملّص حكام 

بغداد من تطبيقها أن تفاقمت المشاكل 
والأزمات حتى دفعت بالأكراد إلى إجراء 

استفتاء على الانفصال عن العراق 
وتشكيل دولتهم المستقلة.

ورغم تغيير نظام الحكم في العراق 
وتثبيت الفيدرالية والدستور وتفعيل 

دور البرلمان والحكومة، إلا أن الصراع  
ظل قائما ومحتدما بين حكومة الإقليم 

وحكومة بغداد، وإن أخذ طابعا سياسيا 
هادئا يحتكم إلى التفاوض والحوار 

والدستور وقرارات المحكمة العليا بعيدا 
عن المواجهة العسكرية التقليدية.

محاولات بغداد لم تكن جادة ولا 
كافية لحل المشاكل وتطبيع الأوضاع 

مع أربيل، بل على العكس كانت في 
الكثير من الأحيان تتعمد وضع العراقيل 
والمطبات أمام نجاح أيّ مقاربة سياسية، 
وذلك من خلال إثارة أزمات جانبية تلهي 

بها الأكراد عن مشاكل أساسية. ولكي 
ينشغل الأكراد عن المادة 140 الدستورية، 

أثيرت مشاكل لها أول وليس لها آخر 
تتعلق بقضايا النفط والغاز والمنافذ 

الحدودية وقطع رواتب موظفي الإقليم 
و.. غيرها الكثير، ورغم أن هذه القضايا 

وغيرها قد عالجها الدستور بشكل 
واضح، لم يُعمل بها ورُكنت على الرف!

النتيجة، أن الأحزاب الشيعية 
الحاكمة وميليشياتها ومن ورائها إيران، 
وضعت إقليم كردستان في زاوية ضيقة 

وانهالت عليه بالضربات وحوّلته إلى 
هدف لمرمى نيرانها اليومية، ومادة 

دسمة للدعاية المغرضة وشماعة لفشلها 
الإداري والسياسي الذريع وعملت على 

تأجيج الرأي العام العراقي والعربي 
ضد الإقليم وحولت الأكراد إلى ”بعبع“، 

فهو الانفصالي المتمرد، والصهيوني 
الإسرائيلي، والعميل الأميركي، وهو 

وراء الفساد المستشري في البلاد، وهو 
من يقف خلف الأموال المنهوبة من 

خزينة الدولة ومن عائدات النفط في 
البصرة والجنوب، رغم أن حصة بغداد 

من الميزانية 88 في المئة بينما حصة 
الإقليم أقل من 12 في المئة، لا يصل 

إلى الإقليم غير نسبة 5 في المئة منها. 
ومع ذلك انظر إلى مدن الإقليم وقارنها 
ببغداد والبصرة، لا توجد أوجه مقارنة 

بينهما أصلا.
عاصمة الرشيد تعيش اليوم تحت 

الركام والنفايات بعد أن تحولت إلى 
مدينة أشباح مقفرة وموحشة، لتصنف 

أسوأ عاصمة في العالم، لا تصلح 
للعيش البشري، بحسب تقرير منظمة 
الشفافية الدولية. وهم مهما تظاهروا 

بالديمقراطية فإن عقليتهم في إدارة 
البلاد لا تختلف عن العقلية القمعية 

السابقة، مع فارق أن العقلية الحالية 
عقلية طائفية ممزوجة بالعنصرية.
ورغم كل ما لحق بالإقليم من 

تجاوزات واعتداءات متكررة، قصف 
بالدرونات والصواريخ الباليستية 
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 لنــدن – اعتبر محللون أن ســـيناريو 
التعـــويم بـــات يطـــرق أبـــواب معظـــم 
العمـــلات العربيـــة التـــي تعـــد إحـــدى 
الأدوات بالنســـبة إلى السلطات النقدية 
من أجل التحكم في مســـتويات التضخم 
والحفاظ على احتياطات العملة الصعبة 
في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق 

العالمية.
وبحسب محللي وكالة بلومبرغ فإنه 
إذا كانـــت مصر قد فاجأت أســـواق المال 
هذا الأســـبوع بخفض قيمة الجنيه أمام 
الدولار وزيادة ســـعر الفائدة الرئيسية 
بمقـــدار واحـــد فـــي المئـــة علـــى خلفية 
التداعيات الاقتصادية للحرب الروســـية 
على أوكرانيا، فإنهـــا لن تكون الوحيدة 
في الشـــرق الأوســـط التي ستضطر إلى 

خفض قيمة عملتها المحلية.
مســـتبعدا  يبـــدو  الأمـــر  أن  ومـــع 
بالنسبة إلى البنوك المركزية في الخليج، 
كون أغلب دول المنطقة باستثناء سلطنة 
عمان والكويت تربـــط عملاتها بالدولار 
الأميركي، إلا أن دولا أخرى ستكون أمام 

هذه السيناريو عاجلا أم آجلا.
وكان البنك المركزي المغربي قد أعلن 
الثلاثاء الماضي أنه لن يستكمل سياسة 
التعويم حتى يستقر الوضع الاقتصادي 
لتفادي ارتـــدادات ســـيكون من الأجدى 

تجنّبها.
ويقـــول المحلـــلان الاقتصاديان زياد 
داود وبوينجوتلـــو جيزالاهو إن العديد 
من دول الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تواجه خطر خفض قيمة عملاتها نتيجة 
الصعوبـــات الاقتصاديـــة الناجمـــة عن 
حرب أوكرانيا، وما أدت إليه من ارتفاع 
كبير في أسعار النفط الخام والعديد من 
السلع الأساســـية في الأسواق العالمية، 
وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي لدى 

هذه الدول.
وحـــدد داود وجيزالاهـــو موقف 14 
بلدا فـــي المنطقة العربيـــة تواجه فعليا 
خطر خفض قيمة عملاتها على أســـاس 
أربعـــة مقاييس، أولهـــا كمية صادراتها 
من السلع والخدمات إلى كل من روسيا 

وأوكرانيا.
أمـــا ثانـــي المعايير فيتعلـــق بمدى 
اعتماد الـــدول علـــى اســـتيراد الوقود 
مـــن الخارج، وثالثا مـــدى الاعتماد على 
اســـتيراد الغـــذاء من الخـــارج، وأخيرا 

احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول.
وأخـــذ المحللان هـــذه المعايير بعين 
الاعتبـــار وذلك اعتمـــادا على المعلومات 
الموجودة فـــي قاعدة بيانات إحصائيات 
اتجاه التجارة التابعـــة لصندوق النقد 

الدولي.
وتواجه الدول المستوردة للنفط، مثل 
لبنان ومصـــر وتونس، خســـائر كبيرة 
نتيجة ارتفاع أســـعار السلع. واضطرت 
القاهـــرة بالفعـــل إلـــى خفـــض قيمـــة 
عملتهـــا المحلية بنســـبة 15 في المئة مع 
زيادة الفائدة فـــي اجتماع طارئ للجنة 
السياســـة النقديـــة في البنـــك المركزي 

الاثنين الماضي.
وإذا كانـــت مصر قد ســـبقت الدول 
الأخرى فـــي التحـــرك لتخفيـــض قيمة 
العملة وزيادة الفائـــدة، فمن المنتظر أن 
تكون تونس ولبنـــان التاليينْ في اتخاذ 

خطوات مماثلة وربما بدرجات أكبر.
وســـجل لبنـــان علـــى ســـبيل المثال 
تضخمـــا بمعـــدل 215 فـــي المئـــة خلال 
شـــهر فبراير الماضي، في ظل أزمة مالية 

طاحنـــة. كمـــا أن وكالـــة فيتش خفضت 
تصنيـــف الديـــون الســـيادية لتونـــس 
الأســـبوع  إلى درجـــة ”عالي الخطورة“ 

الماضي.
في المقابل هناك دول شرق أوسطية 
تجنـــي مكاســـب كبيـــرة مـــن تداعيات 
الحرب الأوكرانية وبخاصة دول الخليج 
المصدرة للنفـــط، والتي تشـــهد تدفقات 
نقدية هائلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

هـــذه  تســـاعد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإيـــرادات في التغلب علـــى آثار ارتفاع 
أســـعار واردات تلـــك الدول من الســـلع 

الأخرى.
وأدى ارتفـــاع أســـعار النفط نتيجة 
الأوكرانيـــة إلـــى  الحـــرب الروســـية – 
زيادة كبيـــرة في إيرادات الدول النفطية 
احتمالات  وزيـــادة  الأوســـط،  بالشـــرق 
تحقيق فوائض كبيرة فـــي ميزانياتها، 
أداء  أضعـــف  ذات  للـــدول  حتـــى 
اقتصادي، إذا اســـتمرت أســـعار النفط 

المرتفعة.
وكانـــت وزارة الماليـــة العمانيـــة قد 
ذكرت فـــي ينايـــر الماضي أنهـــا تتوقع 
وصول عجـــز ميزانية العام الحالي إلى 
3.9 مليار دولار في حال وصول متوسط 
ســـعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل، في 
حين لا يقل ســـعر النفـــط حاليا عن 100 

دولار للبرميل.

وفي العراق الغني بالثروة النفطية، 
وهو عضو بارز فـــي أوبك وثاني منتج 
للنفـــط فـــي المنظمة بعـــد الســـعودية، 
مازالت الحكومة تحتاج إلى تقديم الدعم 
للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاعات 

الأسعار.
وتعتبر إيـــران حالة خاصة بين دول 
المنطقة في هذا الســـياق. فالدولة منتج 
كبيـــر للنفـــط، لكنها تخضـــع لعقوبات 
دولية تحد من قدرتها على الاستفادة من 

أسعار النفط المرتفعة حاليا.
وفـــي حـــال تم التوصل إلـــى اتفاق 
بشـــأن البرنامـــج النـــووي الإيراني مع 
الدول الكبرى، وهو مســـتبعد على الأمد 
القريب بســـبب الخلافـــات التي ضربت 
أعضـــاء 5 + 1 في المفاوضات، ستشـــهد 
إيـــران زيادة كبيرة فـــي تدفقاتها المالية 
مـــع رفع العقوبـــات وزيـــادة صادراتها 

النفطية.
وفـــي الوقت نفســـه تحصـــل الدول 
الأشـــد عرضة للمخاطر الاقتصادية في 
المنطقة على مساعدات من الدول الأغنى 

فيها وصندوق النقد الدولي.
فقـــد وافقـــت الإمـــارات علـــى ضخ 
اســـتثمارات فـــي مصر بقيمـــة ملياري 
دولار، وقـــد تحصـــل القاهـــرة على دعم 
جديد من الســـعودية، فـــي الوقت الذي 
بدأت فيـــه المفاوضات مع صندوق النقد 

للحصول على قرض جديد.
كما وقع لبنان على اتفاق مع العراق 
للحصول على النفط مقابل خدمات، بما 
يتيح تخفيف حـــدة أزمة نقص إمدادات 
الطاقـــة التي يعاني منهـــا لبنان. وتأمل 
تونـــس فـــي الوصـــول إلى اتفـــاق مع 
صندوق النقد الدولي خلال أبريل المقبل.

 أبوظبــي – دخلــــت الإمــــارات مرحلــــة 
جديدة الخميس مع بدء التشغيل التجاري 
لثانــــي مفاعلات محطــــة براكــــة النووية، 
والتي ستدعم مزيج إنتاج الكهرباء الخالي 
من الانبعاثات الكربونية ضمن خطط البلد 

الخليجي لتنويع مزيج الطاقة النظيفة.
ويســــعى البلد الخليجــــي، وهو منتج 
كبيــــر للنفــــط وعضو فــــي منظمــــة أوبك، 
إلــــى تنويع مزيج الطاقــــة، بإضافة الطاقة 
النوويــــة لتلبيــــة الطلــــب المتزايــــد علــــى 
الكهرباء وتعزيز الاستدامة والمساعدة في 

إتاحة المزيد من الخام للتصدير.
للطاقة  الإمــــارات  مؤسســــة  وأعلنــــت 
النوويــــة فــــي بيــــان أنــــه ”بدأ التشــــغيل 
التجــــاري لثانــــي محطــــات براكــــة للطاقة 
النووية الســــلمية، والتي ســــتضيف 1400 

ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.
وأوضحت المؤسسة أن إنتاج الكهرباء 
من محطــــات براكة النووية ســــيرتفع إلى 
2800 ميغــــاواط بعد تشــــغيل محطتين من 

أصل 4 مفاعلات.
وتضم محطة براكة التي ستبلغ قدرتها 
الإنتاجيــــة مــــع اكتمال المفاعــــلات الأربعة 
نحــــو 5600 ميغــــاواط أي مــــا يعــــادل ربع 
احتياجات الإمارات من الكهرباء النظيفة.

وتأتي الخطــــوة بعد أقل مــــن عام من 
تدشــــين المفاعل الأول، حيث بدأت الإمارات 
في أغســــطس الماضي في إنتــــاج الكهرباء 
النظيفــــة مــــن المفاعــــل الأول بنفــــس قدرة 
إنتاج المحطة الثانية وتجري الاستعدادات 
التشغيلية للمحطة الثالثة، في حين وصلت 
نسبة الإنجاز للمحطة الرابعة 96 في المئة.

وكان مــــن المقــــرر افتتــــاح أول مفاعل 
نووي إماراتــــي في أواخر عام 2017، ولكن 

تم تأخيره عدة مرات.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى سهيل المزروعي وزير الطاقة، 
قوله إنه ”مع تشــــغيل المحطــــة الثانية في 
براكــــة نكون قد قطعنا شــــوطا كبيرا نحو 
ريادتنا العالميــــة في مجال الطاقة وخاصة 

الصديقة للبيئة“.
وأكــــد أنــــه بهــــذه الخطــــوة اقتربــــت 
الإمارات بشكل أكثر من تحقيق مستهدفات 

الاســــتراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي 
رســــمت ملامــــح القطــــاع لثلاثــــة عقــــود 

مقبلة.
وأضاف ”يمثل التشــــغيل إنجازا آخر 
تحقــــق اليــــوم للبرنامج النووي الســــلمي 
الإماراتــــي فــــي إطــــار مســــيرتنا الهادفة 
إلــــى توفيــــر الطاقــــة الكهربائيــــة الوفيرة 

والصديقة للبيئة على مدار الساعة“.
وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع 
الضخم، الذي بدأت إنشاءه في العام 2012 
إلــــى تعزيز الاســــتفادة الســــلمية من هذه 
الطاقة في دعم النمو الاقتصادي مستقبلا.

فــــي   33 العضــــو  الإمــــارات  وباتــــت 
مجموعــــة الــــدول المنتجــــة للكهربــــاء من 
الطاقة النووية، فيما تعد محطة براكة أول 
مشــــروع للطاقة النوويــــة متعدد المحطات 

يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي.
وتقع محطة براكة فــــي منطقة الظفرة 
غرب إمارة أبوظبي وتولى كونسورسيوم 
بقيــــادة كيبكــــو الكورية الجنوبيــــة بناءه 
في اتفــــاق بلغت قيمته أكثــــر من 20 مليار 

دولار.
ويؤكــــد المســــؤولون الإماراتيــــون أن 
البرنامــــج النــــووي بات نموذجــــا يحتذى 
دوليــــا لإنتــــاج الطاقــــة الصديقــــة للبيئة، 

حيث يقدم منهجا ســــريعا لخفض البصمة 
الكربونية لقطــــاع الطاقة فضلا عن تعزيز 
أمن الطاقة والمساهمة في مرونة الشبكات 

وفي مواجهة التغير المناخي.
وقال حمــــد الكعبــــي المنــــدوب الدائم 
للإمــــارات لــــدى الوكالــــة الدوليــــة للطاقة 
الذريــــة إن ”الإمارات التزمت مــــع الوكالة 
بتطبيق أفضل الممارســــات الدولية وأعلى 

معايير الجودة والسلامة“.
ويعــــد التشــــغيل التجــــاري للمحطــــة 
الثانية في براكــــة إنجازا في غاية الأهمية 
منذ إطلاق المشروع، حيث شهدت الإمارات 
توقيــــع اتفاقية 123 مــــع الولايات المتحدة، 
والتي تعتبر أقوى اتفاقية ثنائية للتعاون 

النووي السلمي في التاريخ.
وقــــال جاســــم حســــين ثابــــت العضو 
المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
(طاقــــة) المملوكــــة للحكومة ”لقد ســــاهمت 
شــــركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) 
التابعة لطاقــــة بدور في هــــذا الإنجاز من 
خــــلال عملية الربــــط بشــــبكة الكهرباء في 

الإمارة“.
وأضاف ”بــــات يمكن توصيل الكهرباء 
إلــــى  براكــــة  مــــن  الكربــــون  منخفضــــة 

المستخدمين في أبوظبي وخارجها“.
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14 بلدا في دائرة 

خفض قيمة عملاتها 

لمواجهة أزماتها

زياد داود

 مســقط – شكل تحقيق ســـلطنة عمان 
زيـــادة في إيـــرادات النفط بســـبب ارتفاع 
الأســـعار فـــي الأســـواق الدوليـــة جـــراء 
ارتـــدادات الأزمـــة الروســـية – الأوكرانية 
نعمة للحكومة للاســـتفادة من هذا الوضع 

في تسريع وتيرة مشاريع التنمية.
وتعتـــزم مســـقط اســـتخدام الزيـــادة 
الكبيرة في عائـــدات تصدير النفط نتيجة 
ارتفاع أســـعاره إلى مستويات قياسية في 
خفـــض معدل الدين العـــام وزيادة الإنفاق 
علـــى المشـــروعات التنمويـــة، لكنهـــا لـــم 
تكشـــف عن حجم العوائد النفطية التي تم 

تحقيقها منذ بداية 2022.
وتنظـــر مســـقط إلـــى 2022 علـــى أنه 
عام حاســـم فـــي طريـــق تقليـــص العجز 
المالـــي والضغط على الديون بشـــكل أكبر 
بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد 
تدريجيـــا عن المخاطر التي تســـببت فيها 

الجائحة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن الســـلطان هيثم بن طـــارق قوله أثناء 
زيارتـــه إلـــى محافظـــة صحـــار الأربعاء 
ارتفـــاع  لاســـتغلال  ”سنســـعى  الماضـــي 
إيرادات النفط بأكبـــر قدر ممكن للتخلص 
من الدين العام للبلاد وما ســـيتبقى سيتم 

إنفاقه على المشاريع التنموية“.

وتشـــمل الإجـــراءات أيضـــا تخفيض 
الرســـوم حيث يـــرى الســـلطان هيثم أنها 
تهـــدف إلـــى مســـاعدة القطـــاع الخـــاص 
وبالـــذات الشـــركات الناشـــئة التي تعول 
عليها الدولة من أجل تحفيز قطاع الأعمال 
والاســـتثمار لجعلـــه أحد دعائـــم التنمية 

المستدامة.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن نســـبة الدين العـــام من الناتج المحلي 
الإجمالي في الســـلطنة تبلغ قرابة 80 في 
المئة بعدما كانت أكثر بقليل من خمســـة 

في المئة في العام 2015.

وتراكمت ديون كبيـــرة على عُمان منذ 
انهيار أسعار النفط في عام 2014 متجاوزة 
حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على 
النفـــط فقط وخفض الإنفـــاق على قطاعها 

العام المتضخم.
ولكـــن الحكومـــة بـــدأت فـــي تطبيق 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات منـــذ أكثر من 
عامين لإصـــلاح أوضاعهـــا المالية بما في 
ذلك إدخال ضريبـــة القيمة المضافة وقرار 
العمـــل مع صندوق النقـــد الدولي لتطوير 

استراتيجية للديون.
للشـــأن  ومتابعون  محللـــون  ويلاحظ 
الاقتصـــادي العمانـــي تحـــولا فـــي نهـــج 
معالجـــة الأزمـــات الاقتصاديـــة منذ تولي 
الســـلطان هيثم الحكم مطلـــع 2020، حيث 
يســـعى لتحويل الأزمة إلى فرصة لمعالجة 
خطـــوات  وتســـريع  العميقـــة  الأزمـــات 

الإصلاح البطيئة.
وانعكـــس ارتفـــاع أســـعار النفط منذ 
أواخـــر فبرايـــر الماضـــي في شـــكل زيادة 
كبيرة في إيرادات الدول النفطية وخاصة 
بمنطقة الخليـــج وزيادة احتمالات تحقيق 
فوائض كبيرة في ميزانياتها، حتى للدول 
ذات أضعف أداء اقتصادي، إذا اســـتمرت 

أسعار النفط المرتفعة.
وقـــررت مســـقط زيـــادة مخصصـــات 
الموازنـــة الإنمائية لعـــام 2022 بقيمة تبلغ 
حوالي 200 مليون ريال (520 مليون دولار) 
لترتفـــع إلـــى 1.2 مليـــار ريـــال (3.1 مليار 
دولار) للعـــام ككل، لدعم الأداء الاقتصادي 

للبلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان أوردته 
وكالة الأنباء الرســـمية إن ”السلطان هيثم 

وجه أيضا بإضافة ما يزيد عن 650 مليون 
ريـــال (1.7 مليـــار دولار) لتنفيذ مشـــاريع 
إضافية في الخطة الخمســـية التي تنتهي 

عام 2025“.
التمويـــل  ”أولويـــة  أن  وأوضحـــت 
ستكون للمشـــروعات التي تخدم الأهداف 
المرتبطـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
بالقطاعات الإنتاجية، خصوصا مشروعات 
قطاعات التنويـــع الاقتصادي المحددة في 
الخطة الخمســـية العاشرة“ التي تمتد من 

2021 حتى منتصف هذا العقد.
ولدى الحكومـــة العمانيـــة قناعة بأن 
تعزيـــز الإنفـــاق الإنمائـــي من شـــأنه أن 
الاســـتراتيجية  البرامـــج  تنفيـــذ  يســـرع 
للخطة الخمســـية، ويضمـــن توفير الكلفة 
المالية لأولوياتها ومســـتهدفاتها التنموية 

ببُعديها القطاعي والمكاني.
وأقـــرت عمان وهي منتـــج نفط صغير 
نســـبيا وأكثر حساســـية لتقلبات أسعار 
النفـــط مقارنـــة بجيرانه فـــي دول الخليج 
 2020 فـــي  بالهيدروكروبونـــات  الثريـــة 
رؤيتها الاقتصادية 2040، وتقســـيمها إلى 
خطط خمســـية تهدف كل منها إلى تحقيق 

مجموعة من الأهداف.
لتنويع الاقتصاد  وتهدف ”رؤية 2040“ 
الـــذي يقـــوم حاليـــا علـــى النفـــط الخام 
ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل، وتكثيف 
الاستثمار في القطاعات الأخرى كالسياحة 
والصيد  والموانـــئ  والتجارة  والتصنيـــع 
والزراعـــة وتقـــديم قانون محفـــز لرؤوس 

الأموال.
وفعليـــا تطبـــق عمـــان سلســـلة مـــن 
الإصلاحـــات لتحقيـــق تـــوازن ميزانيتها 

وتقليـــل دينهـــا العام، بما فـــي ذلك فرض 
ضريبة القيمة المضافـــة في العام الماضي 
بنحو 5 في المئة التي من المتوقع أن تحقق 
عائـــدات ســـنوية بواقـــع 1 فـــي المئة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في يناير 
الماضي أنها تتوقـــع وصول عجز ميزانية 
العـــام الحالي إلى 3.9 مليار دولار في حال 
وصول متوســـط سعر النفط إلى 50 دولارا 

للبرميل.
والعجز المتوقع فـــي الميزانية الحالية 
يمثل أقل بنســـبة 30 في المئة من تقديرات 
موازنة الســـنة المالية الماضية والتي كانت 

تستهدف عجزا بواقع 5.82 مليار دولار.
لكـــن الآن وفي ظـــل انتعاش أســـواق 
النفـــط فإن مـــن المتوقع أن يســـهم ارتفاع 
أسعار النفط هذا العام والإصلاح المالي في 
تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مســـتويات 

الدين في السنوات القليلة المقبلة.
وحققـــت الموازنـــة العامة في الشـــهر 
الأول من هـــذا العام فائضا مقـــداره 46.8 
مليون دولار وذلـــك مقارنة مع عجز وصل 
إلى 735.7 مليون دولار على أساس سنوي.
ووفـــق الأرقام التـــي نشـــرتها وزارة 
الماليـــة مطلع هذا الشـــهر بلغت الإيرادات 
الإجماليـــة نحو 2.1 مليار دولار مقارنة مع 

1.1 مليار دولار في يناير 2021.
وأشـــارت الحســـابات المالية الشهرية 
إلـــى أن الإنفـــاق العـــام للدولة فـــي يناير 
الماضي ارتفع بواقـــع 9.59 في المئة ليصل 
إلـــى أكثـــر من مليـــاري دولار وبلـــغ منها 
مخصصـــات خدمة الدين العام نحو 422.3 

مليون دولار.

سرعت مســــــقط من وتيرة خططها 
مدفوعة  الشــــــاملة  بالتنمية  المتعلقة 
ــــــر فــــــي الإيرادات  بالارتفــــــاع الكبي
النفطية بعد ســــــنوات من التعثر في 
جني الأموال لمواجهة أزماتها وسط 
توقعات بتحقيق هذا العام فوائض 
أعلى إذا استمر الانتعاش في سوق 

الطاقة العالمي.

يســــــود بين المحللين اعتقاد أن الدول العربية التي تواجه مشاكل مالية بفعل 
المطبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بسبب ما يحدث في شرق أوروبا، 
ستكون أمام حتمية تحرير ســــــعر عملاتها أو المضي في استكمال مراحل 

هذا الاتجاه حتى تتفادى الأسوأ.

سيناريو التعويم
يطرق أبواب معظم

العملات العربية

تشغيل ثاني محطات براكة النووية

يدعم مزيج الطاقة النظيفة بالإمارات

فورة إيرادات النفط تدفع مسقط

إلى زيادة الإنفاق التنموي
أولوية التمويل ستكون للمشاريع المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية

تأكدوا أننا نثابر باستمرار في بيئة الأعمال لنحسن أداءنا

حزمة من الأوراق النقدية لا أدري ماذا سأفعل بها

بهذا الإنجاز قطعنا 

شوطا كبيرا نحو 

ريادتنا العالمية

سهيل المزروعي

مخصصات إضافية

● 520  مليون دولار لعام 2022 ليصبح 

                  إجمالي الإنفاق 3.1 مليار دولار

● 1.7    مليار دولار قيمة التمويلات 

                  الإضافية للمشاريع حتى 

                  العام 2025 



 تونس – تســـعى السلطات التونسية 
عبـــر اتخـــاذ مجموعـــة من الإجـــراءات 
العاجلـــة إلـــى امتصاص آثـــار تقلبات 
الاقتصـــاد العالمي على الســـوق المحلية 
والـــذي بات فـــي مرمى ارتـــدادات أكثر 
قسوة في ظل الأزمة التي يمر بها البلد.

وكثفـــت تونـــس جهودها مـــن أجل 
تخطـــي عراقيـــل الأزمـــة الماليـــة التـــي 
تعيشـــها بإقرار حزمة تدابير لتنشـــيط 
الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتنمية 

الصادرات وتطوير مناخ الأعمال.
الماضي  الأربعاء  الحكومـــة  وأعلنت 
أنهـــا أقـــرت 50 إجـــراء جديدا مقســـمة 
على أربعة محاور تتضمن ”دعم ســـيولة 
المؤسســـات المالية وتيســـير النفاذ إلى 
التمويـــل وإعـــادة تنشـــيط الاســـتثمار 
والترتيبي  القانونـــي  الإطار  وتســـهيل 
لدفـــع  الإجـــراءات  وتبســـيط  للأعمـــال 

التصدير“.
وقالت في بيان نشرته على صفحتها 
فـــي فيســـبوك إن التدابيـــر تهـــدف إلى 
”اســـتعادة ثقـــة الفاعلـــين الاقتصاديين 
وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم 
الاقتصـــادي  النشـــاط  اســـترجاع  فـــي 
بتحريـــك الاســـتثمار العـــام والخـــاص 
والعمل علـــى الرفع من مســـتوى النمو 

تدريجيا“.
قرارتهـــا  أنهـــا  الحكومـــة  وأكـــدت 
تنسجم مع اســـتراتيجيتها للخروج من 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والماليـــة المتراكمة 
وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات 
تخص التنمية البشـــرية وتعزيز رقمنة 

الإدارة والإدماج الاجتماعي.

ومـــن المتوقـــع أن يتـــم التركيز على 
دعم سيولة المؤسســـات المالية وتيسير 
النفـــاذ إلـــى التمويل بهـــدف المحافظة 
على النشـــاط وفرص العمـــل، مع إيجاد 
خطوط تمويل لدعم المشـــاريع الصغيرة 
والمتوسطة تجرى بشأنها مفاوضات مع 

عدد من الشركاء.

وإلى جانـــب ذلك تســـعى الحكومة 
لتســـريع إنجـــاز المشـــاريع العموميـــة 
الخاص  الاســـتثمار  وتنشـــيط  المتوقفة 
خاصة بالنسبة إلى الشـــركات الناشئة 
المتجددة،  والطاقـــة  الزراعة  ومشـــاريع 
مع تعزيز الشـــراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص إضافة إلى تحســـين خدمات 

النقل البحري.
محـــورا  الإجـــراءات  تشـــمل  كمـــا 
ثالثا يتعلق بتســـهيل الإطـــار القانوني 
والترتيبـــي لقطـــاع الأعمـــال ومحـــورا 
رابعا يتعلق بتبســـيط الإجـــراءات لدفع 

التصدير.
اعتمـــدت  الإجـــراءات  ولإنجـــاح 
الحكومـــة رؤية أولية لإحداث ديناميكية 
جديدة على المديين القصير والمتوســـط 

وذلـــك بالتـــوازي مع برنامـــج الإصلاح 
الهيكلي، والتي هي بصدد مناقشـــته مع 
صندوق النقد الدولي وباقي الشـــركاء، 
حتى تتمكـــن تونس من تجـــاوز الأزمة 

الاقتصادية والمالية الحالية.
ومنذ تفشي الوباء شهد البلد إحدى 
أسوأ أزماته الاقتصادية التي عرفها منذ 
الاستقلال بســـبب ســـوء إدارة الأزمات 
وهو مـــا اضطـــر الرئيس قيس ســـعيد 
إلى اتخـــاذ خطوات في الصيف الماضي 

لتعديل بوصلة الاقتصاد.
ولكـــن حتى مـــع بـــروز البعض من 
علامات التفـــاؤل بعودة النمو تدريجيا، 
فقد ازدادت في المقابل الأوضاع صعوبة 
مـــع تراكم المؤشـــرات الســـلبية بشـــأن 
بلـــوغ الدين العام مســـتويات قياســـية 
وتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة 
وارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر.

وأقرت تونس موازنـــة 2022 بمقدار 
57.2 مليـــار دينار (19.8 مليار دولار)، أي 
بزيادة 3.2 في المئـــة مقارنة مع الموازنة 

السابقة.
وتحتاج الحكومة قروضا بمقدار 4.3 
مليارات دولار لتمويل العجز في موازنة 
هـــذا العـــام مقارنة مـــع 4.1 مليار دولار 

خلال العام الماضي.
ولا تـــزال تداعيـــات قيـــود الإغلاق 
ترمي بظلالها علـــى الاقتصاد الضعيف 
أصلا، فقد فاقم توقف نشـــاط العديد من 
الشـــركات من تدهور الصـــادرات حتى 
ســـجّلت فـــي بعـــض الفتـــرات تراجعا 
هائلا ما تســـبّب في عجز تجاري بلغ في 

المتوسط أكثر من 6 مليارات دولار.
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أهم القرارات

● دعم سيولة الشركات وتيسير النفاذ 

    إلى التمويل

● إعادة تنشيط قطاع الاستثمار

● تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال

● تبسيط الإجراءات لدفع عجلة التصدير

 عمان – بدأ التجار في الأردن يتلمسون 
خطـــوات الابتعاد عـــن الركـــود الذي كبل 
نشاطهم لأشـــهر طويلة بسبب انعكاسات 
قيـــود الإغلاق الاقتصادي بعد رفع ســـقف 
التســـهيلات الماليـــة التي يقدمهـــا البنك 
المركزي لمورّدي الســـلع الأساسية قبل أيام 

من حلول شهر رمضان.
واعتبـــرت غرفة تجارة عمّـــان أن قرار 
المركـــزي تعديل ســـقف الائتمـــان الممنوح 
للشـــركات يعـــد نقطـــة مفصليـــة لإعـــادة 
الإنتاجيـــة ودعـــم النمـــو كونها ســـتعزز 
الاستيراد وتسديد الالتزامات المالية التي 
كانت من بـــين العوائق التـــي تعرض لها 

القطاع خلال فترة الجائحة.
ويأتي تعديـــل البنك المركزي لســـقف 
القـــرض أو التمويـــلات المحـــددة لقطـــاع 

تجارة الجملة، ليصبـــح مليون دينار (1.4 
مليـــون دولار) بـــدلا مـــن 600 ألـــف دينار 
(نحو 850 مليون دولار) لمســـتوردي السلع 
الأساســـية فقـــط وســـط ارتـــدادات كبيرة 
خلفتها الأزمة الروســـية – الأوكرانية على 

الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق 
أن القرار جـــاء بناء علـــى مطالب متكررة 
لاتخاذ هـــذه الخطـــوة لتمكين الشـــركات 
والمســـتوردين مـــن تكثيف مســـتورداتهم 
مـــن الســـلع الغذائيـــة وتعزيـــز المخزون 

الاستراتيجي منها.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الحاج توفيق قوله إن ”القرار 
جاء بتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة 
وبعـــد  الشـــمالي،  يوســـف  والتمويـــن 

اجتماع مـــع محافظ البنـــك المركزي عادل 
شركس“.

وبينما اشــــترط المركزي على الشركات 
أن تكون التمويلات التي ســــيتم الحصول 
عليهــــا فــــي شــــكل قــــروض مــــن البنــــوك 
مخصصة للاســــتيراد فقط، حــــددت وزارة 
الصناعــــة قائمــــة الســــلع الغذائيــــة التي 

سيشملها القرار.
وتشمل السلع التي تم تحديدها السكر 
والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف 
والعــــدس والحمــــص والفــــول والفريكــــة 

والبرغل.
وأشــــار الحــــاج توفيق إلــــى أن الحد 
الأقصى للفوائد علــــى القرض أو التمويل 
هو 2 في المئة، فيما ستكفل مؤسسة ضمان 

القروض 85 في المئة من القرض.
وكان المركــــزي قــــد رفــــع فــــي نوفمبر 
الماضي ســــقف التمويل المقــــدم من البنوك 
المحليــــة للقطــــاع التجاري مــــن 494.5 ألف 
دولار إلــــى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، 
ومــــن 247 ألف دولار إلــــى 282.6 ألف دولار 

لتجار التجزئة.
ومن المتوقع أن يساعد القرار الذي جاء 
في وضعية ضاغطة السلطات على تخزين 
كميات إضافية من المواد الغذائية لاســــيما 

في ظل ارتفاع أسعارها اللافت عالميا.
الســــلع  أســــعار  ارتفــــاع  وتســــبب 
الأساسية في الأسواق الدولية في إضعاف 
ولكــــن  للمســــتوردين،  الشــــرائية  القــــدرة 
الحوافز الجديدة ستســــاعدهم على تأمين 
الســــيولة النقدية بما يمكنهم من استيراد 
كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر 

المخزون المحلي منها.

 القاهــرة – قال رئيس الوزراء المصري 
مصطفـــى مدبولي الخميس إن بلده أجرى 
محادثات مع صندوق النقد بشـــأن تمويل 
محتمـــل كإجـــراء وقائـــي من آثـــار الأزمة 
الروســـية – الأوكرانية علـــى اقتصاده في 

حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
كشـــف  قـــد  النقـــد  صنـــدوق  وكان 
قبـــل ســـاعات من هـــذه التصريحـــات أن 
القاهـــرة ســـتقدم إليـــه طلبـــا للحصـــول 
علـــى قرض جديـــد، وأن خبـــراءه يعملون 
عن كثـــب مع مســـؤولي البلد اســـتعدادا 
لإجـــراء مناقشـــات حـــول برنامـــج يدعم 
الأهـــداف المشـــتركة، وتتمثل فـــي تحقيق 
الاســـتقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي 
المسُـــتدام والغنـــيّ بالوظائـــف على المدى 

المتوسط.
وبدأت القاهرة تتجرع الآثار الســـلبية 
التـــي يشـــهدها الاقتصاد العالمي بســـبب 
ارتفاع أســـعار الغـــاز والنفـــط نتيجة ما 
يحدث في شـــرق أوروبا مـــا دفع الحكومة 
إلى زيادة أسعار أســـطوانات الغاز للمرة 

الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وبالتوازي مع ذلك شرعت في معالجة 
الخلـــل فـــي أســـعار الكثيـــر من الســـلع 
الغذائية، وتراجع نسبة السياح الأجانب، 
بما يســـتلزم ضخ المزيد من الأموال لســـد 

العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة.
وتهـــدد الأزمـــة الراهنة فـــي أوكرانيا 
نحـــو 80 في المئـــة مـــن واردات مصر من 
القمـــح وتراجـــع تدفق الزوار من روســـيا 
وأوكرانيـــا باعتبارهمـــا من أهم أســـواق 

السياحة العالمية بالنسبة إلى البلد.
وأثـــار ذلك مخـــاوف لـــدى العديد من 
المؤسســـات المالية، بما فـــي ذلك صندوق 
النقـــد الدولـــي، حيـــث تـــؤدي الزيـــادات 
العالمية في الأســـعار إلـــى تحمل الحكومة 
المصريـــة لنحو 960 مليـــون دولار إضافية 

في فاتورة استيراد القمح وحده.

ويبـــدو ســـعي الحكومة لاستكشـــاف 
الخيـــارات المتاحـــة أمامهـــا فـــي ظروف 
صعبة أمـــرا جيـــدا، وأظهـــرت حتى الآن 
مقدرة كبيرة على إدارة الأزمة، وقاد وزراء 
الماليـــة والبتـــرول والتمويـــن والتخطيط 
الجهـــود لتوضيح طبيعة الأزمـــة الراهنة 

للمواطنين.
وتواجـــه البلاد تحديا كبيـــرا فرضته 
الأزمـــة العالميـــة، إذ أحدثـــت ضغوطـــات 
على الموازنة العامة بســـبب ارتفاع أسعار 
الســـلع الأساسية وصعود أســـعار النفط، 
وانخفـــاض التدفقـــات الدولاريـــة لفقدان 
السوقين الروسي والأوكراني باعتبارهما 
من أكبر الأســـواق حجما، ما يُنذر بموجة 

تضخم مرتفعة.
ويعد لجوء مصـــر إلى الاقتراض حلا 
صعبا، لكنه يفرض نفســـه على السلطات 
خلال الفترة الحالية مع استمرار المخاطر 

الاقتصادية العالمية.
كمـــا أن هنـــاك عقبـــة جديـــدة تجعل 
الاقتراض أكثر عبئا مع تشـــديد السياسة 
النقديـــة من جانب الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركـــي، إذ تُصبح الســـندات الأميركية 
أكثـــر جذبًا بعد رفع ســـعر الفائدة عليها، 
مقارنة بنظيرتها بالبلدان الناشـــئة ومنها 

مصر.
الديـــن  أدوات  مســـتثمرو  ويعـــد 
(السندات وأذون الخزانة) أحد أهم روافد 
تدفق العملة الأجنبية للسوق المصرية في 
السنوات الماضية، ما يحرم البلاد من تلقي 
دولارات جديدة هي في أشد الحاجة إليها 

لاستقرار سوق صرف الجنيه المصري.
وقال الخبير الاقتصادي المصري ياسر 
عمـــارة إن ”لجـــوء القاهرة إلـــى صندوق 
النقد الدولـــي دواء لا مفـــر منه للحصول 
على قرض جديد تحوّطا لحدوث المزيد من 

المخاطر العالمية“.
أن هـــذه الخطـــوة  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
بالطبع ســـتفاقم الديون الخارجية للبلاد 
مع زيادة تكلفتها، حيث تضطر الســـلطات 
إلى رفـــع أســـعار الفائدة على الســـندات 
لجذب المســـتثمرين إليها، ما يرفع العبء 

عن الموازنة العامة للدولة بشكل أكبر.
ويتحـــدد ســـعر الفائـــدة علـــى قرض 
صنـــدوق النقد الدولي بناء على التفاوض 
الصنـــدوق،  ومســـؤولي  الحكومـــة  بـــين 
ويحددها أيضا بناء على أســـعار الفائدة 

بأسواق الدين العالمية.
وأوضـــح عمارة أن رفع ســـعر الفائدة 
بســـوق الدين العالمـــي يؤدي إلـــى زيادة 

الفائدة على السندات التي يتم طرحها في 
الأســـواق العالمية، إذ يحصل المستثمرون 
على الفائدة الجديدة في تاريخ استحقاق 

السندات.
المصري  الخارجـــي  الديـــن  وتراجـــع 
في الربـــع الأول من العـــام المالي الجاري 
ليســـجل 137.4 مليـــار دولار مـــع نهايـــة 
ســـبتمبر الماضي، مقابل 137.8 مليار دولار 
بنهاية يونيو الماضي ما يمثل نحو 35 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا الرصيد فـــي الحدود الآمنة 
إذا تمـــت مقارنتـــه بأســـواق أخـــرى مثل 
الولايـــات المتحدة التي تعدى فيها نســـبة 

100 في المئة.
ولم تتخلـــف مصر عن ســـداد ديونها 
طيلـــة الســـنوات الماضية، اعتمـــادا على 
الإيرادات الدولارية المتدفقة من الســـياحة 
وبيـــع الســـندات، إلا أن الوضـــع الراهن 
يفـــرض علـــى الســـلطات خفـــض الإنفاق 
العـــام وربمـــا اللجـــوء إلـــى الاحتياطي 
النقدي الأجنبي في البنك المركزي لســـداد 
المســـتحقات الخارجية، في حال استمرار 

الأزمة العالمية.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا أن المؤسسة 
الماليـــة تجري بالفعل مناقشـــات مع مصر 
حـــول كيفيـــة اســـتهداف الفئـــات الأكثر 

تضررا والشركات المعرضة للخطر.
ولـــم توضـــح جورجيفـــا مـــا إذا كان 
الصندوق ســـيقدم المزيد مـــن الدعم المالي 
لمصـــر، ولم تتطـــرق إلى الإجـــراءات التي 

يجري بحثها مع الحكومة حاليا.
ولجأت مصـــر إلى الصنـــدوق مرتين 
فـــي الســـنوات الســـت الماضيـــة، وكانت 
المـــرة الأولـــى عـــام 2016 عندمـــا حصلت 
علـــى تســـهيل ائتمانـــي بقيمـــة 12 مليار 
دولار لدعـــم برنامج طمـــوح للإصلاحات 
الاقتصادية وتزامن مع تحرير سعر صرف 

الجنيه.
وكانـــت المـــرة الثانيـــة بعد انتشـــار 
الجائحة عندما اقترضت مصر 8 مليارات 
دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.

وتعمـــل وزارة المالية على خطة طارئة 
للتعامـــل مع الزيـــادات في أســـعار المواد 
المستوردة من الخارج بناء على توجيهات 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الداخليـــة  وزارتـــي  تكليـــف  وجـــرى 
والتمويـــن بضمان توافر الســـلع واتخاذ 
الإجراءات القانونية ضـــد البائعين الذين 
يحاولون اســـتغلال الأزمة برفع الأســـعار 

بشكل غير مبرر.
وبـــدأت التداعيـــات الســـلبية للأزمة 
الأوكرانيـــة تضـــرب الســـوق المصرية، إذ 
قررت الحكومة تحريك أســـعار أســـطوانة 
غـــاز الطهي إلى 75 جنيهـــا (4.8 دولارات) 
بدلا مـــن 70 جنيهـــا (4.4 دولارات)، بينما 
تصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيها (نحو 

5.5 دولارات) أو أكثر.
وقال محمد ســـعدالدين رئيس جمعية 
مســـتثمري الغاز المســـال بمصر إن ”هذه 
الزيـــادة تمثـــل نحـــو 7 في المئـــة وهي لا 
تقارن بالزيادة العالمية لأسعار الغاز حيث 
وصلـــت قيمة الطـــن إلى ألـــف دولار، وأن 
مصر ما زالت تستورد 50 في المئة من غاز 

الأسطوانات“.
أن دولا عديـــدة  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
رفعت أســـعار الغاز الطبيعي إلى المصانع 
بأكثر من 50 دولارا للمليون وحدة بســـبب 
الأزمـــة الناتجة عـــن الحرب بين روســـيا 

وأوكرانيـــا، لكـــن لا يـــزال ســـعره ثابتـــا 
للمصانع حتى الآن في مصر فهو مســـتقر 
عنـــد 4.5 دولارات، مؤكدًا أن القاهرة تنتج 

الغاز محليًا ولديها اكتفاء ذاتي منه.
إلغاء  بضـــرورة  ســـعدالدين  وطالـــب 
الدعم العيني لأسطوانات الغاز، أي أن يتم 
بيعها بســـعر تكلفتهـــا، وتقديم دعم نقدي 
للأســـر مع حرمـــان الأجانب والشـــركات 
الاعتباريـــة من فنـــادق ومطاعـــم ومزارع 

وغيرها من هذا الدعم.
وتحولت مصـــر قبل عامـــين من دولة 
مســـتوردة إلى مصـــدّرة للغـــاز الطبيعي 
ولديها فائض قابل للتصدير يفوق ملياري 
قـــدم مكعـــب يوميـــا، نتيجة الاكتشـــافات 
المكانـــة  وطـــدت  التـــي  للغـــاز  الجديـــدة 

الإقليمية لمصر.
ويشـــير خفض قيمـــة الجنيه قبل أيام 
إلى تداعيـــات خطيرة لعمليـــة الاقتراض 
الجديدة مـــن صندوق النقـــد، على خلفية 
الاقتـــراض الأول فـــي العـــام 2016، والذي 
تسبب في موجة ارتفاع حادة في الأسعار 
لم تســـتطع الغالبية العظمى من المصريين 

تحملها.

رفع سقف الائتمان يمنح 

تجار الأردن فرصة لالتقاط الأنفاس

تونس تحاول تخطي أزمتها

المالية بحزمة من الإجراءات العاجلة

القاهرة تلجأ إلى الاقتراض للتحوط من ارتدادات أزمة أوكرانيا 
ضغوط على الموازنة العامة وزيادة وشيكة في خدمة الديون الخارجية

دعني أرى كم لدينا من رصيد مالي ثم نقرر!

تأكدت ترجيحات الخبراء من أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي 
جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، ستضع مصر أمام سيناريو الاقتراض 
مرة أخرى لمواجهة الأخطــــــار بعدما فرضت الضغوط المالية على الحكومة 

التحرك عبر إثقال الناس بأعباء إضافية هم في غنى عنها.

رجاء لا تتهافتوا فالسلع متوفرة في السوق

رفع أسعار أسطوانات 

الغاز نتيجة سلبية 

لما يحدث

محمد سعدالدين

لا مفر من اللجوء 

إلى صندوق النقد 

لمجابهة المخاطر

ياسر عمارة



 بانكــوك - يخالــــف قــــرار فيســــبوك 
بالســــماح بخطاب الكراهيــــة ضد الروس 
بســــبب الحــــرب فــــي أوكرانيــــا قواعــــده 
الخاصــــة بالتحريــــض، واعتبــــر خبــــراء 
يظهــــر  هــــذا  أن  وناشــــطون  حقوقيــــون 
”معايير مزدوجة“ يمكــــن أن تلحق الضرر 
بالمســــتخدمين المحاصريــــن فــــي نزاعات 

رقمية أخرى.
وأفادت رويترز الأســــبوع الماضي أن 
منصة ميتا ستســــمح مؤقتا لمســــتخدمي 
موقــــع فيســــبوك وتطبيق إنســــتغرام في 
بعض البلــــدان بالدعوة إلــــى العنف ضد 
موســــكو والجنود الروس في سياق غزو 
أوكرانيا. كما سيسمح بالثناء على كتيبة 
يمينية ”بشــــكل يقتصر على سياق الدفاع 
عــــن أوكرانيا“، في قرار يقول الخبراء إنه 

يوضّح انحياز المنصة.

وقالــــت مــــروة فطافطة مــــن مجموعة 
إن في  الحقــــوق الرقمية ”أكســــس نــــاو“ 
هــــذه الخطوة معيــــارا مزدوجــــا وصفته 
بالـ“صــــارخ“ بينما تفشــــل ميتــــا في كبح 
خطــــاب الكراهيــــة فــــي مناطــــق الحــــرب 
الأخــــرى. وأضافت فطافطــــة، وهي مديرة 
السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، إن ”التباين في الإجراءات مقارنة 
بفلسطين وسوريا أو أيّ صراع غير غربي 
آخر يؤكّد أن عدم المســــاواة والتمييز في 
منصات التكنولوجيا هما ســــمة وليســــا 
خطأ. وتتحمل المنصات التقنية مسؤولية 
حماية سلامة مســــتخدميها، ودعم حرية 
التعبيــــر، واحترام حقوق الإنســــان. لكن 
هذا يطرح الســــؤال: ســــلامة من وخطاب 

مــــن؟ ولماذا لــــم تمتــــد هــــذه التدابير إلى 
مستخدمين آخرين؟

يُذكــــر أنه فــــي العــــام الماضــــي، أزال 
إنســــتغرام وتويتر المئات من المنشــــورات 
التي نشرها فلســــطينيون احتجاجا على 
عمليــــات الإخــــلاء مــــن القدس الشــــرقية، 
وألقي باللوم في وقــــت لاحق على أخطاء 
الحقــــوق  مجموعــــات  وانتقــــدت  فنيــــة. 
الرقميــــة الرقابــــة، وحثت علــــى المزيد من 
الشــــفافية حول كيفية وضع السياســــات 

وإنفاذها في نهاية المطاف.

سياسة واحدة للجميع؟

لانتقادات  فيســــبوك  موقــــع  تعــــرض 
لفشــــله في كبح التحريض على العنف من 
إثيوبيا إلى ميانمار، حيث يقول محققون 
من الأمم المتحدة إنه لعب دورا رئيسا في 
نشــــر خطاب الكراهية الــــذي غذى العنف 

ضد مسلمي الروهينغا.
وقال ناي سان لوين، الشريك المؤسس 
التي واجهت  لمجموعــــة ”فري روهينغــــا“ 
انتهاكات على فيسبوك، ”لا يُقبل الترويج 
للعنف وخطــــاب الكراهية تحت أيّ ظرف 
مــــن الظــــروف علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعي، لأنه قــــد يؤذي الأبرياء. يجب 
أن تعتمــــد ميتــــا سياســــة صارمة بشــــأن 
خطــــاب الكراهية بغض النظــــر عن البلد 
والوضع. ولا أعتقد أن اتخاذ قرار بشــــأن 
ما إذا كان سيسمح لها بالترويج للكراهية 
أو الدعــــوات إلى العنف على أســــاس كل 

حالة على حدة“.
وكُثّــــف التدقيق حــــول كيفية التعامل 
مع إساءة الاســــتخدام على المنصات بعد 
أن ســــرّب المخبر فرانسيس هوغن وثائق 
تظهر المشاكل التي يواجهها فيسبوك في 
مراقبــــة المحتوى في البلدان التي تشــــكل 
أكبر خطر على المستخدمين. وفي ديسمبر، 
قدم لاجئون من الروهينغا شكوى جماعية 
في كاليفورنيا، بحجة أن فشــــل فيســــبوك 
فــــي مراقبة المحتــــوى وتصميــــم منصته 
ســــاهم فــــي العنف ضد الأقليــــة في 2017. 
وقالــــت ميتا مؤخرا إنها ســــتحرص على 
إجراء تقييم مســــتقل لحقوق الإنسان في 
عملهــــا في إثيوبيا، بعد أن أوصى مجلس 

الرقابة بإجراء مراجعة.

وفي تقرير صادر عـــن هيومن رايتس 
ووتـــش الأربعـــاء قالـــت المنظمـــة إن على 
شـــركات التكنولوجيا إظهـــار أن قراراتها 
حول أوكرانيا ”عادلـــة إجرائيا“، وتجنب 
أو  متحيـــزة  أو  تعســـفية  ”قـــرارات  أيّ 
من خلال استنادها إلى عمليات  انتقائية“ 

واضحة وراسخة وشفافة.

استثناء أوكراني

وقالت شركة ميتا إن المتحدثين للغتين 
الروســـية والأوكرانيـــة كانـــوا يراقبـــون 
المنصـــة علـــى مدار الســـاعة حـــول حرب 
أوكرانيا، وأن التغيير المؤقت في السياسة 
كان للسماح بأشكال من التعبير السياسي 

التي ”تنتهك القواعد عادة“.
وقال نيك كليغ رئيس الشؤون العالمية 
فـــي ميتا في تغريدة على تويتر ”هذا قرار 
مؤقـــت اتّخِذ في ظروف اســـتثنائية وغير 

مســـبوقة“، مضيفا أن الشـــركة تركز على 
”حماية الحق في التعبير“ في أوكرانيا.

وحظرت روســـيا فيسبوك وإنستغرام 
وتويتر.

وأكّـــد مايـــكل كاســـتر، مديـــر برنامج 
آســـيا الرقمي في منظمة المادة 19 لحقوق 
الإنســـان، أن أســـلوب ميتـــا الجديد يؤكد 
مـــدى صعوبة صياغة القواعد التي تُعتمد 
عالميا. وقال ”في حـــين كان من المتوقع أن 
تتغير سياسات شركة عالمية بشكل طفيف 
من دولة إلى أخرى، بنـــاءً على التقييمات 
الجارية لتأثير حقوق الإنسان، إلا أن هناك 
حاجة إلى درجة من الشـــفافية والاتســـاق 

والمساءلة أيضا“.
وأضـــاف فـــي تعليقـــات عبـــر البريد 
الإلكتروني ”في النهاية، يجب أن تتشـــكل 
قرارات ميتا من خـــلال توقّعاتها بموجب 
المبـــادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشـــأن 
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وليس 

بناء علـــى ما هو أكثر منفعة اقتصادية أو 
ســـلامة من الناحية اللوجســـتية بالنسبة 

إلى الشركة“.

قرار أحادي

واعتبر وهاب حسو الناشط الإيزيدي 
الذي شن حملة لمحاسبة شركات التواصل 
الاجتماعــــي لفشــــلها فــــي العمــــل ضــــد 
أعضاء تنظيم الدولة الإســــلامية (داعش) 
باســــتخدام منصاتهــــا لتجــــارة النســــاء 
والفتيات الإيزيديات أن تحركات فيسبوك 

مقلقة للغاية.
واضطــــرت عائلة حســــو إلــــى دفع 80 
ألف دولار لشراء الإفراج عن ابنة أخته من 
الجهاديــــين، الذين اختطفوها في 2014 ثم 

عرضوها ”للبيع“ في مجموعة واتساب.
وقال حسو ”لقد صدمت من قرار ميتا 
الســــماح بخطــــاب يحض علــــى الكراهية 

ضد الروس. عندما يمكنهم اتخاذ قرارات 
معينة من جانب واحــــد، يمكنهم الترويج 
والعنــــف  الكراهيــــة  وخطــــاب  للدعايــــة 
الجنســــي والاتجــــار بالبشــــر والعبودية 
وأشــــكال أخــــرى مــــن المحتــــوى المتعلق 

بإساءة معاملة البشر أو منع ذلك“.
وجمع حســــو وزملاؤه من النشــــطاء 
الإيزيديين تقاريــــر حثّت الولايات المتحدة 
ودولا أخرى على التحقيق في الدور الذي 
لعبته منصات التواصــــل الاجتماعي بما 
في ذلك فيســــبوك ويوتيــــوب في الجرائم 

ضد الأقلية الإيزيدية.
وقال حســــو، الذي أعيــــد توطينه في 
هولندا في 2012، إن تصرفات ميتا بشــــأن 
أوكرانيا تؤكد ما أظهرته أبحاثهم. وصرّح 
”يمكنهــــم الترويج لما يناســــب مصالحهم 

ومــــا يعتبرونه مهما أو حظــــر ما يخالف 
ذلك. وليس من العدل أن تقرر شركة ما هو 

جيد وما هو غير جيد“.

ازدواجية المعايير في فيسبوك ليست خطأ برمجيا
 خطاب؟

ّ
 مستخدمين وأي

ّ
منصات التواصل تحمي مستخدميها.. ولكن أي

خطاب كراهية وتحريض ضد الروس

ــــــة المعايير في منصات التواصل  الحرب في أوكرانيا كشــــــفت عن ازدواجي
الاجتماعي وأن عدم المســــــاواة والتمييز هما ســــــمة وليسا خطأ كما يدّعي 
القائمون عليها وهو ما يلحق الضرر بالمستخدمين المحاصرين في نزاعات 

رقمية أخرى وفق ناشطين وحقوقيين.
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تيك
حياة

 عدن - أطلق رجل الأعمال اليمني عبيد 
البكري تطبيقا لمشاركة السيارات لتوفير 
النقـــل الآمن فـــي مدينة عـــدن الجنوبية. 
ولكن ســـرعان ما واجهت خططه مشكلة، 
حيـــث كان الإنترنت بطيئـــة للغاية، ولم 

يتمكن أحد من حجز رحلة بسبب ذلك.
البالغ  وقـــال مؤســـس ”تيـــك مـــي“ 
مـــن العمـــر 34 عامـــا ”كانت عـــدن أرضا 
ملائمـــة جدا لتطبيق الرحلات المشـــتركة 
بالســـيارة، فنحـــن كلنا نواجه المشـــاكل 
الأمنية مع سيارات الأجرة العادية، حيث 
يسرق الركاب السائقين أو العكس… لكن 

الإنترنت كانت بطيئة للغاية“.

وفي ظل ســـنوات من الحرب والأزمة 
الاقتصاديـــة، تحـــد الإنترنـــت البطيئـــة 
والمكلفـــة فـــي اليمـــن من الوصـــول إلى 
الخدمات اليومية، من الخدمات المصرفية 
إلـــى الـــدروس عبـــر الإنترنت ووســـائل 
النقـــل. ويمكـــن أن يعنـــي هذا خســـارة 
خاصة  والتعليمية  الاقتصاديـــة  الفرص 

بالنسبة إلى الشباب.
وقال بكري إن مســـتثمري ”تيك مي“ 
الخمسة أنفقوا الآلاف من الدولارات منذ 
2020 على محاولـــة جعل التطبيق خفيفا 
قـــدر الإمكان للعمل علـــى خدمة الإنترنت 

عبر الهاتف المحمول، ولكن دون جدوى.
ويمتلـــك اليمـــن أبطـــأ إنترنـــت في 
العالـــم، وفقـــا لخدمـــة تحليـــل الويـــب 

ســـبيد تيســـت، بمتوسط   ســـرعة تنزيل 
يبلـــغ 0.53 ميغابايت فـــي الثانية، خلف 

تركمانستان، الأسرع بست مرات.

بنية تحتية متقادمة

كمـــا أن معـــدلات انتشـــار الإنترنت 
ســـوى  يتمتـــع  ولا  أيضـــا.  منخفضـــة 
ربـــع اليمنيـــين بإمكانيـــة الوصول إلى 
الإنترنت، مقارنة بمتوســـط   ثلاثة أرباع 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط، وفقا 

لتقرير داتا ريبورت لسنة 2022.
ويدفـــع اليمنيـــون أعلـــى معدل في 
المنطقـــة عند 16 دولارا لـــكل جيغابايت، 
مقارنة بحوالـــي دولار واحد في البلدان 

المجـــاورة، وفقـــا لتقرير عـــن اليمن من 
أرابيـــا براين تراســـت، وهي مؤسســـة 
فكرية مستقلة تعمل على تعزيز التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويرجـــع ذلك إلـــى البنيـــة التحتية 
تجـــر  لـــم  التـــي  المتقادمـــة  للإنترنـــت 
صيانتها والتي تضررت بسبب أكثر من 
ســـبع ســـنوات من الحرب، والانخفاض 
الحاد فـــي قيمة العملة المحلية الذي حد 
بشـــدة من القدرة الشـــرائية في الأشهر 

الأخيرة.
كما يعـــد الاتصـــال بالإنترنت أكثر 
صعوبة فـــي المناطق الريفية. وقال بلال 
ســـلال وهو طالـــب الأمـــراض الجلدية 
الريـــف  فـــي  ”أعيـــش  عـــدن  بجامعـــة 

والإنترنت بطيئة للغاية هناك“.
وكان ينفـــق بالفعل مصروف الجيب 
على وســـائل النقل العـــام للوصول إلى 
الجامعة، مما يجعل الاتصال بالإنترنت 
رفاهيـــة لا يمكنه تحمّلها. وقال ”تكلفني 
800 ميغـــا حوالـــي 10 دولارات. وهذا لا 
يكفي لمتابعة محاضرة ويبقى الحصول 

على المزيد مكلفا للغاية بالنسبة إليّ“.
وعندما أغلقـــت جامعة عدن أبوابها 
خلال فترات القتال والوباء، وجد الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس حلولا منخفضة 
التقنية حيث تعثرت الخدمات في اليمن 

تحت وطأة الدروس عبر الإنترنت.
وقـــال عبدالرزاق حكـــم طالب الطب 
”هـــل ترغـــب فـــي مشـــاهدة محاضـــرة 

أو دورة تدريبيـــة إضافيـــة علـــى موقع 
يوتيوب؟ انس الأمر“.

وبدلا من ذلك، طلب من أصدقائه في 
الخارج تنزيـــل المحاضرات على أقراص 
صلبة خارجية لإحضارها معهم، ثم وزّع 

المواد على محركات أقراص فلاش.
وقـــال ناصر عقيل، وهـــو طالب آخر 
في الجامعة، إن أســـاتذته اســـتخدموا 

واتساب لأنه يتطلب نطاقا تردديا أقل.

وقال عقيل ”كان أســـاتذتنا يرسلون 
إلينا من 10 إلى 15 رســـالة صوتية على 
واتســـاب، مدة كل واحـــدة منها خمس 
دقائـــق. هذه هـــي طريقة التســـجيلات 

الصوتية“.
ويعتزم الطلبـــة الذين تحدثنا إليهم 
البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج 
مما يفاقم ”هجـــرة الأدمغة“. وقال عقيل 
”العالـــم متصل بالإنترنت، ونحن لســـنا 

كذلك“.

ويمكن لمـــن لديهـــم الإمكانيـــات أن 
يدفعوا قسط الاشـــتراك في شركة ”عدن 
المدعومة من الدولـــة، والتي ظلت  نـــت“ 
متصلة بالإنترنت في بعض الأحيان عند 

قطع مقدمي الخدمات الآخرين.
حدّت من الاشتراكات  لكن ”عدن نت“ 
فـــي خدمتها، مما أدى إلى ظهور ســـوق 
ســـوداء شـــهدت بيع أجهزة مودم بعدة 
مئات مـــن الدولارات، وهـــذا أدى بدوره 

إلى تقزيم متوسط   الدخل الشهري.

فرص ضائعة

زاد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 
من مشـــاكل اليمن على شبكة الإنترنت. 
وعندما أغلقت المكاتب ومقاهي الإنترنت 
بســـبب الحرب أو قيود كوفيد – 19، كان 
على الناس العمل من المنزل، حيث يمكن 
أن يســـتمر انقطـــاع التيـــار الكهربائي 

لأكثر من 20 ساعة.
مديـــرة  الـــوراق  عائشـــة  وقالـــت 
البرامـــج في مركـــز صنعاء للدراســـات 

الاســـتراتيجية ”يحاول البعض الذهاب 
إلـــى الفنـــادق للحصول علـــى الإنترنت 
والكهربـــاء، لكـــن الجلوس فـــي الردهة 

يكلفهم الكثير“.
وأضافت ”استخدم آخرون المولدات. 
الوقـــود  فـــي  نقـــص  هنـــاك  كان  لكـــن 
وتضاعفـــت الأســـعار منذ بـــدء الحرب، 
فلـــم يعد بإمكان الكثير من الناس تحمل 

تكلفة الوقود“.
وقالت الوراق إنها تعرف العديد من 
الشباب اليمنيين الذين فاتتهم مقابلات 
أو عـــروض تقديميـــة لأن انقطاع التيار 
الكهربائي منعهم من تســـجيل الدخول 
إلـــى زوم. وتابعـــت ”إنهـــم يخســـرون 

الفرص بالتأكيد“.
ويحث تقرير أرابيا براين تراســـت، 
المقـــرر نشـــره هذا الشـــهر، الســـلطات 
اليمنية على ترخيص الشركات الخاصة 
لدخول الســـوق وإصلاح الأجهزة التي 

تضررت بسبب الحرب.
وقالت باحثة الإنترنت نادية السقاف 
التي ساهمت في التقرير وشغلت لفترة 
وجيزة منصـــب أول وزيرة إعلام يمنية 
فـــي 2014 إن ذلك يمكـــن أن يجلب دفعة 
قوية للاقتصاد نحن فـــي أمسّ الحاجة 

إليها.
وتابعـــت ”وجدنا أن ربط 80 في المئة 
مـــن اليمنيين بالإنترنت ســـيزيد نصيب 
الفرد من النـــاتج المحلي الإجمالي 1 في 

المئة كل سنة“.
ونظـــرا لأن لليمـــن عـــددا قليـــلا من 
مقاهـــي الإنترنـــت الملائمة للمـــرأة، فإن 
تعزيز الاتصال الفردي يمكن أن يزيد من 
اندماجها الاقتصادي. ويمكنه أيضا ربط 
المزارعـــين والقطاعات الإنتاجية الأخرى 
في شـــبكة عالمية والســـماح بالخدمات 
المصرفية عبر الهاتـــف المحمول. وقالت 
الســـقاف ”يمكـــن أن ينفتـــح عالم جديد 

بالكامل“.

الخدمة البطيئة للإنترنت تحبط طموحات اليمنيين

ربع اليمنيين فقط يتمتع بإمكانية الولوج إلى الإنترنت

التباين في المنصات 

د أن التمييز سمة 
ّ

يؤك

وليست خطأ

مروة فطافطة

ليس عدلا أن تقرر 

شركة ما هو جيد 

وما هو غير جيد

وهاب حسو

مايا جبيلي

رينا شاندران

يمكن للإنترنت أن تفتح 

عالما جديدا بالكامل 

أمام شباب اليمن

نادية السقاف

ح



 الجزائر - قال السيناريست الجزائري 
رابح ظريف، الذي يتولى كتابة سيناريو 
عن الأمير عبدالقادر، إنّ أطرافا فرنســـية 
ماتـــزال تحـــارب الأمير رغم مـــرور أكثر 
من 170 عامـــا على توقـــف مقاومته ضد 

الاحتلال الفرنسي.
جـــاء ذلك فـــي مقابلـــة لظريف حول 
مشروع ســـيناريو فيلم طويل يحضر له 
 ،(1883 حول الأميـــر عبدالقـــادر (1847 – 
وأبـــرز المحطـــات التـــي ميـــزّت حياتـــه 

وسيرته.
وقال ظريف إنّ مشروع فيلم سينمائي 
عـــن الأمير عبدالقـــادر حاليا قيـــد كتابة 
الســـيناريو. لافتا إلى أنـــه أنهى مرحلة 
الكتابة الأولـــى للســـيناريو الكافية لأي 
مُنتِج أو مخرج للشروع في التحضيرات 

الفنّية والمادية لتنفيذه.
وأضاف ظريـــف ”إلى حدّ الآن الأمور 
الإنتاجية غير واضحـــة إلى حد ما، ولو 
اتضحت ستكون هناك كتابة ثانية وثالثة 
إلـــى غاية الانتهاء من النســـخة النهائية 
القابلـــة للتنفيـــذ، والتي ســـيتفق عليها 
المنتج والكاتب (السيناريست) والمخرج“.
والأمير عبدالقادر بـــن محيي الدين، 
والمعـــروف فـــي المشـــرق العربي باســـم 
بمؤســـس  يوصف  الجزائري،  عبدالقادر 
الدولـــة الجزائريـــة، وهو كاتب وشـــاعر 
القـــوات  قـــاوم  وسياســـي  وفيلســـوف 
الفرنسية الاستعمارية آنذاك بعد غزوها 

الجزائر عام 1830.
وفي ســـنة 1847 ســـجن في فرنســـا، 
وظل أســـيرا حتـــى 1852، ثم اســـتقر في 
إســـطنبول، وبعدها ســـافر إلى دمشـــق 
حتـــى وفاته عام 1883، عـــن عمر ناهز 76 
عامـــاً، وفي عـــام 1965 نقـــل جثمانه إلى 
الجزائـــر في مراســـم رســـمية، ودفن في 

مقبرة بالعاصمة.
وفي الثاني والعشـــرين من أغسطس 
الجزائـــري  الرئيـــس  أوصـــى   ،2021
عبدالمجيـــد تبون، بإعادة بعث مشـــروع 
إنتاج فيلـــم الأمير عبدالقـــادر، باعتباره 
مؤســـس الدولـــة الجزائريـــة الحديثـــة، 

ورمزا عالميا.
وعام 2013، وقعت الوكالة الجزائرية 
والشـــركة  (حكومية)  الثقافي  للإشـــعاع 
الأميركيـــة ”ســـينما ليبـــر أســـتوديو“، 
اتفاقية إنتاج مشـــترك لإنجاز فيلم طويل 
حول حيـــاة الأميـــر، لكنّه لـــم ينجز بعد 

لأسباب مجهولة.
وآنذاك حدد انطـــلاق تصوير العمل 
في نوفمبر 2013، حيث اختير الأميركيان 
شـــارل بورنت، مخرجا للفيلـــم، وأوليفر 
ســـتون منتجا منفـــذا. بحســـب الوكالة 

الجزائرية.
وأوضح ظريف أنّه ”خلال الاستئمان 
(الهدنة) الحربي، الـــذي وقعه الأمير مع 
لامورســـيير،  لويس  الفرنســـي  الجنرال 
طلـــب أن يتـــم إجـــلاؤه إلى إســـطنبول 
أو الإســـكندرية وهمـــا تحـــت الوصاية 

العثمانية“.
وأوضح المتحـــدث، رغم أنّ الأمير في 
بداياته، قبل مبايعته، رفض لجوء الباي 
حسن، إلى مدينة معسكر (غرب الجزائر) 
بعد ســـقوط العاصمة في أيدي الاحتلال 
الفرنســـي. وأضـــاف ”الأميـــر بـــرر ذلك 
بالغضب من ممارسات الدايات والبايات 
بزيـــادة الضرائب، وتعامـــل الجنود مع 

الرعية“.

ولـــم يخـــف محدثنـــا أنّ محمد علي 
باشا، حاكم مصر، رفض استقبال الأمير 
عبدالقـــادر، لكن الدولـــة العثمانية قبلت 

وفادته.
وقال ”أشـــار الأمير على الســـلطات 
العثمانيـــة قبـــل أحـــداث 1860 بضرورة 
تجنب الفتنة بين المســـلمين والمسيحيين 
في أكثر من مرة، لكن بعد وقوع الأحداث 
المســـيحيين،  لحمايـــة  الأميـــر  وتدخـــل 
حاولت فرنسا تحديدا استعمال الحادثة 
لاستمالة الأمير إلى جانبها في صراعها 

مع الدولة العثمانية“.
وتابـــع ”لكنـــه رفـــض أيّ شـــكل من 
أشـــكال الاســـتغلال السياســـي لحادثة 
تدخـــل فيها بدواع إنســـانية، فقد رفض 

مشروع توليته على بلاد الشام“.
ولفـــت السيناريســـت الجزائري إلى 
أنّ الأميـــر عبدالقادر ”كان لـــه دور كبير 
فـــي التحالـــف العثماني – الفرنســـي – 

البريطاني في حرب القرم (1854)“.
وقـــال إن ”رئيس وزراء بريطانيا في 
تلك المرحلة (ويليام كلادســـتون – 1868-
1874) حـــاول جاهدا تنصيب الأمير ملكا 
على العرب مقابـــل خدمة مصالح بلاده، 

لكنه رفض أيضا رغم كل الإغراءات.

وبحســـبه ”علاقـــة الأميـــر بالدولـــة 
العثمانيـــة صـــارت أقـــوى بعـــد اتفاق 
الاســـتئمان الحربـــي ســـنة 1847، الذي 
يحتاج إلى المزيد من الدراسات والتعاون 
بـــين الجامعـــات التركيـــة والجزائريـــة 
لتســـهيل وصول الباحثـــين الجزائريين 

إلى الأرشيف العثماني بإسطنبول“.
وحـــول رأيه بشـــأن تخريب منحوتة 
للأمير عبدالقادر مؤخرا بفرنسا، أوضح 
السيناريســـت الجزائري أنّ ”التفســـير 
واضـــح وصريـــح، وأنّ هـــذه العمليـــة 
الجبانة تؤكّد عقدة النقص الكبيرة التي 
يحسّ بها بعض الفرنســـيّين أمام الأمير 

عبدالقادر“.
وأثار تخريب لوحـــة فنية (منحوتة) 
لتخليـــد ذكـــرى الأميـــر عبدالقـــادر قبل 
تدشينها في الخامس من فبراير الماضي، 
تنديدا واســـعا في بلدة أمبواز (وســـط) 
حيـــث تم اعتقال الأمير مع عدد من أفراد 

عائلته من 1848 إلى 1852.
ويقول ظريف، إنه ”بعد أكثر من 170 
عامـــا من توقـــف مقاومة الأميـــر، إلا أنّ 
أطرافا في فرنســـا (لم يسمّها) لم تحفظ 
الـــدرس بعـــد، ولا تـــزال تحـــارب الأمير 
فـــي كلّ ميـــدان، وهزائمهـــا التاريخيـــة 

والثقافية والحضارية أمامه“.
واعتبـــر أنّ ”هـــذه العمليـــة لن تؤثر 
أبدا على ســـمعة الأمير واســـمه وقامته 

كشخصية تاريخية وعالمية“.
وشــــاعر  كاتــــب  ظريــــف  ورابــــح 
وسيناريست، كتب عددا من سيناريوهات 
لأفــــلام تاريخيــــة مــــن بينهــــا فيلــــم ”ابن 
باديس“، ”أحمد باي“ (آخر حكام الشــــرق 
الجزائري فــــي العهد العثماني)، وشــــغل 
سابقا منصب مدير الثقافة (تابعة لوزارة 

الثقافة) ومدير متحف نصرالدين دينيه.

أنهيت مرحلة الكتابة 

الأولى لسيناريو الفيلم 

في انتظار الإنتاج

رابح ظريف

ر لإ

الجمعة 2022/03/25 

13السنة 44 العدد 12367 ثقافة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 ما كان قد خطه كتّاب كثيرون في العالم 
العربي من مؤلفات باللغة الفرنســــية منذ 
بدايات القرن الماضي.. في أيّ خانة يمكن 
وضعــــه؟ وكيف يمكن تصنيفــــه من حيث 
الهوية؟ هل هو أدب عربي البيئة والمصدر 
الإبداعي، اختار اللســــان الفرنسي قصدا 
بحــــت،  فرنســــي  أدب  أنــــه  أم  قســــرا  أو 
وذلــــك بصرف النظر عــــن أصول أصحابه 

وتوجهاتهم الفكرية والسياسية؟
الإجابة عن هذا التســــاؤل المشروع لم 
تســــتقر على رأي واحد بعــــد، وإن كان قد 
تم حســــمها لصالح لغة موليير في تنوع 
مشــــاربها وغنى روافدهــــا وتلونها خارج 
القــــارة الأوروبية وفي فرنســــا مــــا وراء 

البحار.

تغير أسباب الاختيار

البعــــض يقول إن فرنســــا نجحت في 
هــــذا ”التضليــــل الثقافــــي“ واســــتطاعت 
الفرنســــية  اللغــــة  كتــــاب  كل  تجمــــع  أن 
في ســــلة واحــــدة وقد غضــــت البصر عن 
الحساســــيات الفكريــــة والجماليــــة على 
مختلــــف تناقضاتها، وذلــــك بفضل توفير 
الســــند والرعايــــة لكل من يكتــــب بلغتها، 
حتى وإن كان من أشد معارضيها كدولة لا 
تخفي نزعتها الكولونيالية بطرق حريرية 

ناعمة.
لعــــل أبرز مــــا يؤيــــد هذا الــــرأي هو 
أقوال مأثورة لكتاب فرانكفونيين كثيرين 
مثل مولود فرعون، كاتب ياســــين ومحمد 
ديب وغيرهم، من قبيل ”الفرنســــية غنيمة 
حــــرب“، و“الفرنســــية منفــــاي“، و“أكتب 
بلغــــة  المســــتعمر  لأعــــارض  بالفرنســــية 

يفهمها“.
الاســــتعمار  ســــنوات  فــــي  ذلــــك  كان 
الفرنســــي لشــــمال أفريقيا، وما صاحبها 
من ســــنوات جمر كان علــــى مثقفي البلاد 
التعبيــــر عن هــــول تأثيرها فــــي النفوس 
أمــــا  والهويــــات،  والمصائــــر  والــــرؤوس 
اليوم فلا يبدو اســــتخدام الفرنسية ”شرا 
لا بــــد منــــه“، وذلك مــــع دولة الاســــتقلال 
التــــي حســــمت أمرها في إعــــلان العربية 
لغة رســــمية أولــــى في المــــدارس وجميع 
مؤسسات الدولة، فلماذا إذن، يصرّ الكثير 
من الكتّاب على اختيارها قصدا وعلانية؟

لماذا الذهاب إلى الفرنســــية عن سابق 
إصرار وترصد، على الرغم من تمكننا من 
العربية بل وإن البعض يغالب على نفسه 
ويكتب بالفرنســــية بل ويســــعى لترجمة 
كتاباته بهذه اللغة التي أجبر ســــلفه على 

استعمالها غصبا عنه؟

الحقيقة أن أســــباب اختيار الفرنسية 
لغة للكتابــــة لم تعد نفســــها، فما كان في 
الأمس إجباريــــا، صار اليوم اختياريا، ثم 
إن المواضيــــع المطروقة فــــي الرواية على 
وجه الخصــــوص، لــــم تعد هي نفســــها. 
ويتجلــــى هــــذا فــــي الروايــــة الجزائرية 

تحديدا.
الروايــــة، هــــذا الجنس الأدبــــي الذي 
قارب القــــرن مــــن التأســــيس والتأصيل 
فــــي الجزائــــر دون أن يقطــــع مــــع الرواد 
الفرنســــيين الذيــــن عاشــــوا فــــي شــــمال 
أفريقيا حقبة الاســــتعمار، لــــم يعد ليهتم 
بقضايا الثــــورة، وتخلص من عقدتها بل 
شُفي منها تماما، وأصبح مشغولا بما هو 
راهــــن وأكثر حضــــورا وإلحاحا في واقع 

المجتمع المعاصر.
بــــرز مجتمــــع جديد وقضايــــا جديدة 
في أدب ياســــمينة خضــــرا وأمين الزاوي 
وزينب الأعرج وواســــيني الأعرج، رغم أن 

الأخير يكتب بالعربية أيضا.
ما أردنا قوله هو أن الأدب الفرانكفوني 
في العالم العربــــي، وفي بلاد المغرب على 
وجــــه التحديــــد، قــــد تحولــــت مواضيعه 
واهتماماته مــــن قضايا وطنيــــة تحررية 
تدين الاستعمار وتكشف فظائعه، إلى أدب 
يهتــــم بأمراض الفرد والمجتمع بمعزل عن 
تحميل المســــؤولية للمســــتعمر الفرنسي 
كمــــا كان الســــائد زمــــن الفرانكفونيــــين 
الأوائــــل من الذين ســــاندوا الثــــورة ضد 
المستعمر الفرنســــي بلغة فرنسية تكتفي 
بدور الحامل اللغوي ولا تحيد عن مهمتها 

كمجرد وسيلة إبلاغ وتعبير.
تبــــدو هــــذه المفارقــــة لافتــــة للانتباه 
وجديرة بالدراســــة، إذ كيف ينتقل الأدب 
الفرانكفونــــي فــــي المغــــرب العربــــي، من 
أدب ملتــــزم بقضايا شــــعوبه مســــتخدما 
الفرنســــية كغنيمة حرب، إلــــى أدب يدير 
ظهره إلى حقبة الاســــتعمار ويســــتخدم 
الفرنسية عن طيب خاطر في عصر صارت 
فيــــه العربية متاحة للجميــــع، وليس كما 

كان عليه الحال فترة الاستعمار.

المسألة إذن، تتعلق بخيارات مسؤولة 
وواعية أي بالســـعي لانتـــزاع موقع في 
وبطريقة  الفرانكفوني،  الثقافي  المشـــهد 
تكشـــف عن نوع من الاحتفـــاء والاعتزاز 
بلغة موليير، بدل لعنها كوســـيلة وحيدة 

ويتيمة لإيصال الصوت.

ضمان الانتشار

الفرنســـية لـــم تعد ”صنـــدوق بريد“ 
لا بديـــل عنـــه كمـــا كان فـــي الماضي بل 
صارت مقصـــدا وخيـــارا ثقافيا في هذا 
العصر الذي اتســـعت فيه طرق التعبير 

بالفرنسية أكثر من أيّ وقت مضى.
الواقع أن ثمة دافعا آخر وأكثر عمقا 
وأهمية من الحديث عن انتشـــار العربية 
أو انحصارهـــا أو مـــن التنكـــر إليهـــا 
واســـتبدالها بلغة أكثر عالمية. المســـألة 
يجيب عنها الكاتـــب المغربي الطاهر بن 
جلون الحائز على جائزة غونكور بقوله 
”لم نكن نشـــك ولو دقيقة واحدة بهويتنا 
المغربيـــة العربيـــة وثقافتنا الإســـلامية 
ولكننـــا نعبر عن واقعنا بطريقة أخرى“. 
ويذكر هذا الكاتب المغربي المشـــهور بأن 
”الكُتّاب باللغة الفرنسية يتكلمون بجرأة 
أكبر. إن الأدب المكتوب باللغة الفرنســـية 
يتوفر على جرأة كبيرة ويعالج مشكلات 
اجتماعيـــة مهمـــة مثل الجنـــس والدين 

والسياسة والعنف“.
ثمـــة خلـــل إذن فـــي اللغـــة العربية 
جعلهـــا مهجـــورة مـــن طـــرف أبنائهـــا 
آخـــر يوفر  فـــي اتجـــاه ”ميتم لغـــوي“ 
لهـــم الحريـــة والانتشـــار قبـــل أن يكون 
عشـــقا وغراما بالفرنســـية التي تشـــكو 
بدورهـــا، ظلـــم أبنائهـــا ونزوحهم نحو 
الأنغلوفونيـــة ضمن ما يعرف بانتشـــار 
أي خطر مزجها  ظاهرة ”الفرانكلونيـــة“ 

بالإنجليزية.
الفرانكفونيون  يشـــكو  ذلـــك،  ومـــع 
العـــرب مـــن مشـــكلة مزدوجـــة تتعلـــق 
بقبولهـــم، فهـــم مـــن جهـــة لا يلتصقون 

بواقع المجتمع الفرنســـي بقدر تمسكهم 
بواقعهم، ولكن بلغة فرنسية. وكما تقول 
الباحثـــة لبنى ســـلمان فإن هـــذا الأدب 
مازال محط جدل ونقاش واســـعين. فهو 
ليس محســـوبا على الأدب الفرنسي لأنه 
مكتوب بلغته فقط، أما الموضوعات فهي 
بعيدة عن ثقافة هذا البلد وواقعه. وليس 
محســـوبا أيضا على الأدب العربي لأنه 
ليس مكتوبا بلغته،  فقراؤه ليسوا عربا 

إلا من امتلك منهم اللغة الفرنسية.

وكشـــاهد علـــى ”ظلـــم ذوي القربى“ 
بـــينّ الكاتـــب المغربي عبدالكـــريم غلاب 
إن ”هـــؤلاء (أي الكتـــاب الفرانكفونيون) 
يتمثلـــون – وهـــم يكتبون بالفرنســـية – 
الفكر الفرنســـي والمجتمع الفرنسي أكثر 
مما يتمثلون مجتمعهم العربي، لأن اللغة 
لهـــا أثر في الفن كما لهـــا أثر في الفكر.. 
وانطلاقا من الرأي القائل بأن الشـــكل قد 
يخفي المضمون، فإن الكتابة بالفرنســـية 
قد تحد مـــن مضامين الكتـــاب، والأدباء 
العرب الذيـــن يكتبون بهـــا لا يكون لهم 

التأثير الكافي في إثارة المجتمع“.
قد تكون الفرانكفونيـــة التي يحتفل 
بها العالم هذه الأيام، وستعقد قمتها في 
جزيرة جربة التونسية أواخر هذا العام، 
ليســـت على أتم ما يرام على المســـتوى 
السياســـي، لكنهـــا فـــي أوجـــه قوتهـــا 
الثقافية بفضل مـــا يرفدها ويغذيها من 
كتابات قادمة من الأطراف.. هذه الأطراف 
دون أن  التي قدر لها أن تبقـــى ”أطرافا“ 

تصل إلى مقام المركز.

الأدب الفرانكفوني.. 

انتعاش المركز وبؤس الأطراف

عرب يبحثون عن لغة غير العربية (لوحة للفنان وليد آغا)

ثمة خلل في اللغة العربية جعل أبناءها يبحثون عن مواطن أخرى
رغــــــم التراجع الذي تشــــــهده اللغة 
الفرنســــــية على المســــــتوى الثقافي 
في العالم، فإنها لا تزال تمثل طوق 
نجاة للكثير من الكتاب العرب الذين 
يهاجر بعضهم إليها طلبا للانتشار 
وآخرون طلبا للجــــــرأة والحرية في 
ــــــر، إذ صار هــــــؤلاء يرفدون  التعبي

الأدب الفرنسي بأعمال هامة.

أسباب اختيار الفرنسية 

لغة للكتابة بدل العربية 

لم تعد نفسها، فما كان 

في الأمس إجباريا صار 

اليوم اختياريا

�

فيلم المقاوم الجزائري 

الأمير عبدالقادر 

مازال حبيس السيناريو

رحلة تاريخية مع رمز للمقاومة

الأدب الفرانكفوني في 

العالم العربي تحولت 

مواضيعه من قضايا وطنية 

إلى أدب يهتم بأمراض 

الفرد والمجتمع



 قدمت أيام الشـــارقة المســـرحية في 
دورتهـــا الحاديـــة والثلاثيـــن عـــددا من 
الندوات التي كانت بمثابة فرصة لكشف 
أهـــم رهانات المســـرح العربـــي اليوم، 

وتطلعاته المستقبلية.
وشـــارك نقاد ومسرحيون من تونس 
ومصر والســـودان والمغـــرب والإمارات 
والأردن فـــي تقديم ندوتين، كانت الأولى 
بعنوان ”المســـرح نافذة أمـــل“ انتظمت 
على جلســـتين، وندوة بعنـــوان ”المرأة 

العربية وتحديات مهنة الإخراج“.

النكسة والكوميديا

في أولـــى نـــدوات ”المســـرح نافذة 
أمل“، قدم كل من الأكاديميين الســـوداني 
راشد مصطفى والمصري سامي سليمان 
ورقة بحثية بتأطير من الإماراتي عبدالله 
راشـــد، الذي أكد في تمهيده للندوة على 

أهمية الأمل في المسرح.
وجـــاءت مداخلـــة ســـليمان بعنوان 
التحـــدي  جـــدل  والأزمـــة  ”المســـرح 
اعتبر  السوســـيوجمالية“،  والاستجابة 
فيها أن لدينا شـــوقا للخـــروج من واقع 
الجائحـــة، ولا يتحقق ذلـــك إلا بالثقافة 

والفن.
وقال ”الفن لقاء الإنســـان بالإنســـان 
وحلـــم بغـــد أفضـــل وأكمـــل“، ليتطرق 
لاحقا إلى تقديـــم قراءة ثقافية في بعض 

النصوص ما بعد نكسة 1967.
الأســـاس  عـــن  ســـليمان  وكشـــف 
منطلقا  المســـرح،  لتأثير  الأنطولوجـــي 
مـــن قـــراءة فـــي مســـألة التطهيـــر بين 
المفهوم الأرسطي والمفاهيم المعاصرة، 
فالمســـرح في تلقيه يقوم بيـــن التوحد 
والانفصال، التوحد مع عناصر العرض، 
والانفصال الذي رســـخه بريشـــت. وإن 
أن  يـــرى  جعلـــه  لهـــذا  أرســـطو  إدراك 
التراجيديا عامة والمسرح خاصة يحقق 

التطهير من الخوف والشفقة.
وتابـــع ”خطاب العرض المســـرحي 
نموذج بالغ الكثافة، موســـيقى وأضواء 
وأداء علامـــات تنتج نظمـــا، تخلق حالة 
من حـــالات الكثافـــة تجعل الفـــن مؤثرا 
فـــي متلقيـــه. ومثل هذا الفهـــم يتيح لنا 
أن نستكشـــف جذور الأمل فـــي الأزمات 
التي نعيشـــها. ويمكن بســـط أو مد هذا 
التطهير بالنظريات المعاصرة مثل تلقي 
الكوميديا. فالكوميديا تقدم لنا أشخاصا 
يرتكبون أخطاء فنشعر أننا أعلى منهم، 
ولكننا نشعر أن ما يقدم أمامنا يمكن أن 

يفتح البصائر نحو واقعنا“.
وشـــدد ســـليمان فـــي ورقتـــه علـــى 
أن تأثيـــر المســـرح اجتماعـــي وجمالي 
بالأســـاس، ذلـــك أنـــه خطـــاب تنتجـــه 
مجموعة أشـــخاص لا شخص واحد، لذا 
فهـــو يلعب دورا أساســـيا في اكتشـــاف 

إمكانات الوجود الإنساني.
وبيـــن الباحـــث أن المســـرح ينتـــج 
تمثيلات ثقافية مثله مثل اللغة، فهو إذن 
خطاب ثقافـــي، بل هو أكثـــر الخطابات 
حملا لمضمون الخبرة الإنســـانية، على 

اعتبار أن اللغة خطاب ثقافي ذو طبقات 
شـــديدة التراكم. موضحا أنه لنا أن نقرأ 
المســـرح ثقافيـــا، كيف يشـــكل العرض 

عناصره كعناصر ثقافية.
ووقوف ســـليمان عند حالة المسرح 
المصري، وصولا إلى مسرحية ”يا سلام 
الكوميدية. منطلقا  سلم الحيطة بتتكلم“ 
مـــن أن المســـرح يمكنـــه أن يســـتجيب 
اجتماعيـــا وجماليـــا، وهـــذا مـــا تؤكده 
انتكاســـة 67 التي كانت شـــاملة ومثلت 
تحديـــا أمـــام المجتمع والثقافة بشـــكل 
خـــاص، فانعكســـت علـــى جل المشـــهد 
الثقافـــي والفنـــي والمســـرحي بشـــكل 

خاص.
وقد مثلت النكسة، كما بين سليمان، 
خطـــرا كبيـــرا علـــى الـــذات المصريـــة 
والعربية، فحاول منتجو الثقافة الإجابة 
عن ســـؤال لماذا وقعـــت الهزيمة وكيف 
يمكن تجاوزها؟ مساءلة جاءت بحثا عن 
الأسباب والعناصر. وهنا برزت نصوص 
ســـعدالدين وهبـــة مثل ”مســـامير“، ”يا 
ســـلام ســـلم“، نصوص تمثل استجابة 
اجتماعية جمالية للأزمة. فكان المســـرح 
التاريخية  باللحظـــة  للارتفـــاع  محاولة 
إلى الفن الذي يكشف الخلفيات ويتطلع 

للمستقبل.
وفـــي تحليله لمســـرحية ”يا ســـلام 
يبيـــن أنها تقوم  ســـلم الحيطة بتتكلم“ 
علـــى جزأين، الأول أنـــه كان هناك حائط 
يتكلم، اتجه إليه الناس لحل مشكلاتهم، 
أمـــا الجزء الثاني فهـــو أن وراء الحائط 
من يتكلم. وصنعت المســـرحية خطابها 
عبر عـــدة تقنيات، تأكيـــدا على أن هناك 
خطابا ناتجا عـــن النص، وخطابا ينتج 

مع المتلقي.

وقال ”العناصـــر التاريخية محدودة 
جـــدا في هذا النص، حيـــث يملأ الكاتب 
الفجـــوات التاريخيـــة بعناصـــر ثقافية 
لإنتاج خطابهـــا. والتأثير في المتلقي“. 
معتبرا أن الكوميديا تمثلت في استخدام 
الحائط كلغة مركبة باثا عناصر سخرية 
تمثل نوعا مـــن المتنفس للمشـــاهدين. 
محققة التحول المســـتمر من الهزل إلى 

الجد ومن الجد إلى الهزل.

مساءلة ونقد

قدم راشد مصطفى في ورقته بعنوان 
”سعدالله ونوس الجوع للحوار والأمل“ 

لمحة عامة كيف تعرض المسرح العربي 
لقضية الأمل.

معتبرا أن ”الأمل سؤال محوري منذ 
المؤسســـين مارون النقـــاش وأبوخليل 
القباني. هو شـــعور أكثر من كونه فكرة، 
ولكن ســـؤال الأمـــل هو البديل لســـؤال 
اليـــأس. فالأمل حالة من حالات المقاومة 

ضد الغيبوبة الطويلة للشعوب العربية، 
وأيضا ســـؤال الوعي يحـــاول أن يكون 
دافعـــا للأمل والبنـــاء وتجـــاوز الواقع 

المتهالك“.
وبيـــن أن المســـرح العربـــي حـــاول 
تحقيق مرحلـــة الإدراك الكامـــل لتجاوز 
حالة التمثل، وهو ما سعت إلى ترسيخه 
بيانـــات عـــدد مـــن المســـرحيين العرب 
مثل ســـعدالله ونوس، الذي توقف عنده 

باستفاضة.
وأشـــار إلى أن المســـرح بعد هزيمة 
67 غلبت عليه الشـــكوى دون تشـــخيص 
حقيقي، وانتقل سعدالله ونوس من ذلك 
إلى محاولة الوعي بأســـباب المشـــكلة، 
معتمـــدا علـــى الأمـــل وتوليـــد الأمل من 
اســـتقراء أســـباب الهزيمة إلـــى الدعوة 
للثورة. وشـــخص ونـــوس الواقع ليفتح 
نوافذ أخرى للحوار، ولينشأ معه مسرح 
ديمقراطـــي عربي نظيرا لمســـرح جورج 

لوكاش.
النـــدوة  إثـــر  الحضـــور  مداخـــلات 
كانت ناقـــدة لمحتـــوى الورقتيـــن، فقد 
رأى الكاتب والأكاديمي التونســـي كمال 
الشـــيحاوي أن الأمل مرتبط بالمستقبل. 
لكـــنّ المداخلتيـــن تناولتـــا نمـــاذج من 
الماضي. مـــر عليها أكثر من نصف قرن. 
معتبـــرا أن العالم العربـــي عاش ويلات 
أخرى وما يواجهه اليوم المســـرح أكثر 

تعقيدا.
أمـــا المســـرحي عجـــاج ســـليم من 
سوريا فاعتبر أن هزيمة 67 التي تطرقت 
إليهـــا المداخلتـــان مـــا هـــي إلا معركة 
صغيـــرة مقارنة مع راهـــن الواقع اليوم 
والحرب الشـــاملة، لافتا إلـــى أن بيانات 
ونوس بيانات مثقـــف جالس في البيت. 
البيانـــات الحقيقيـــة هـــي ما يقـــوم به 
الشباب. ولذا علينا التركيز على ضرورة 
كســـر الأطواق الاقتصادية والسياســـية 
واحتكار المؤسســـات الرسمية للمسرح 

والثقافة.
أمـــا المســـرحي البحريني يوســـف 
الحمـــدان فقـــد قـــال ”انتظرنـــا البحث 
التفكيكـــي حول ماهية الأمل، وأن يقترب 
الخطـــاب من طرح أســـئلة كثيرة خاصة 

حول شـــباب يكتبـــون بـــرؤى معاصرة 
مختلفة“.

بينما تساءل الأكاديمي محمد الوادي 
إن كانـــت نظريات التلقي الألمانية، التي 
اعتمدتها ورقة سليمان، ما زالت صالحة 
لمقاربة واقع اليوم بما يشـــهده من ثورة 

تكنولوجية.

وظائف المسرح

فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن الملتقـــى 
الفكـــري للأيام حـــول المســـرح والأمل 
قدم الأكاديمي المغربـــي عمر الرويضي 
ورقـــة بعنوان ”المســـرح أفقـــا للتفكير 
هامشـــا للتأمل ووصفة للعلاج“، معتبرا 
أن المســـرح يحقق المتعة وتكمن قدرته 
اللامتناهية على إعمال العقل وترشـــيد 

اختياراته.
وتطرق إلى المسرح العلاجي كشكل 
من أشـــكال التخطي، مبـــرزا ظهور هذا 
النمط المســـرحي مطلع القرن العشرين 
فـــي محاولـــة لإيجـــاد خيط ناظـــم بين 
المســـرح كإبـــداع فنـــي وعلـــم النفس، 
فالدرامـــا ما هـــي إلا نموذج لـــه امتداد 
تاريخي لنقل الخبرات الإنسانية والقيم 
المعرفية والثقافية، لذا فالمسرح مدرسة 
تركـــز اهتمامهـــا حول الذات البشـــرية، 
ويمكنـــه أن يقدم الدور العلاجي بشـــكل 

مؤثر.
وأشـــار الرويضـــي في ظل ســـقوط 
الأيديولوجيات والتفكك الثقافي وسقوط 
الأسئلة، الذي يعيشه البشر في عدم طرح 
بدائـــل تضاعفت حالات الفـــراغ واليأس 
والســـخرية واللامبالاة وهو ما يتصدى 

له المسرح.
وتطـــرق إلـــى المســـرح السياســـي 
وفلسفة التخطي، إذ يناقش هذا المسرح 
الوضـــع الفعلي بـــكل تناقضاته ويطرح 
القضايا الكبرى التي تؤرق المجتمعات، 
كما تناول قضية المســـرح والتعافي من 
الفشل الدراسي، مشددا على أن المسرح 
المدرسي وريث شـــرعي لمسرح الطفل، 
وعلى أدوار المسرح الثقافية والتربوية.
وشـــدد علـــى أن تقاطـــع المســـرح 

مـــع الفنـــون الأخـــرى جعلـــه يحظى 
خدمـــة  فـــي  الكاملـــة  بالصلاحيـــة 

الإنسان والدفاع عن قضاياه.
وقدم الأكاديمي والكاتب التونسي 

كمال الشيحاوي مداخلة بعنوان 
”المسرح ضد اليأس“ منطلقا فيها 

من اعتبار المسرح ”فنّا مفرط 
الإنسانية“. ومشيرا إلى أن 
جائحة كورونا مثّلت فرصة 

أخرى لتجديد التفكير في 
جدوى هذا الفنّ.

وبدأ الشيحاوي من 
تساؤلات حول ”كيف يزرع 

المسرح الأمل وينمّيه 
ويشجّع عليه؟ كيف يمكن 

للعروض المسرحية أن 
تكون تمارين فكرية 

وروحية لبناء وإشاعة 
ثقافة الأمل وترسيخها 

وللتدرّب على قبول 
التنوّع والاختلاف 
والتصالح مع قيم 

التنوير والحداثة؟“.

التطهيـــر  وظيفـــة  أن  واعتبـــر 
”الكاتارسيس“ التراجيدي وهي الوظيفة 
التـــي اقترنـــت بوجود الفـــن الرابع منذ 
البدايـــة والتي من خلالها يقـــوم بتنقية 
البشـــر مـــن  أهوائهـــم، أمـــا الوظيفـــة  
الثّانية للمســـرح فهي ترسيخ الواقعية. 
فالمســـرح، كما قال، حالـــة فنّية واقعية 
بالكامـــل، يكـــون فيها البشـــر/الجمهور 
بصورة  البشـــر/الممثلين  مواجهـــة  في 

مباشرة وحيّة.
وقال ”لقـــد كان المســـرح دوما عبر 
مسيرته التاريخية الطويلة حاملا للقيم، 

ولم يكن مجرد فرجة ممتعة خالصة“.
وقـــدم الباحـــث لمحـــة عـــن تاريـــخ 
المســـرح التونســـي في عصور سابقة، 
ثـــم انقطاعه وعودته بعد قـــرون وعودة 
التونسيين إلى فن المسرح تأثرا بالغرب 
تحديـــدا. مبينـــا أن المســـرح الخـــاص 
لم يظهر بشـــكله الجديـــد المحترف في 
تونـــس إلاّ في نهاية الســـتينات وبداية 
الســـبعينات مـــع الفاضـــل الجعايبـــي 
والفاضـــل الجزيـــري ومحمـــد إدريـــس 
وجليلـــة بكار فـــي ما عرف بـ“المســـرح 

الجديد“.
وختم ورقته قائلا ”لقد كان المسرح 
الصّعوبـــات  مختلـــف  يواجـــه  دائمـــا 
والتحدّيـــات الاجتماعيـــة والحضاريـــة 

بتحويلها إلى سرديات درامية وتمارين 
روحية تدرّب على تعزيـــز الثّقة بالنفس 
وكسر الخوف ومقاومة اليأس والعدمية 
وفتـــح آفاق الأمـــل والثقّة في مســـتقبل 
أفضل وما يزال وسيبقى فضاء لامتحان 
قدرتنـــا على قبـــول الاختـــلاف وفضاء 
لتجريـــب الحـــوار والصـــراع بوســـائل 
ســـلمية تحمينا مـــن الانـــزلاق للتقاتل. 
وهو لهذه الأســـباب يعدّ فنّا ديمقراطيا 
بامتياز. وبـــه وبانتشـــاره تقاس درجة 
تقـــدّم المجتمعات ومســـاحة التســـامح 

والقبول بالتعدّد فيها“.

نساء مخرجات

قدمت أيام الشـــارقة المسرحية ندوة 
بعنوان ”المرأة العربية وتحديات مهنة 
الإخـــراج“، قدمتهـــا كل مـــن المخرجـــة 
التونســـية وفاء الطبوبـــي والأكاديمية 
المصرية هادية عبدالفتاح والمســـرحية 

الأردنية دلال فياض.
وتطرقت الطبوبــــي في مداخلتها إلى 
أهمية التوثيق، كاشــــفة أهــــم ما تواجهه 
المــــرأة المخرجــــة فــــي هذا المجــــال من 
تحديــــات، وهو ما ذهبت إليه أيضا هادية 
عبدالفتــــاح مشــــددة علــــى ضــــرورة دعم 
المخرجــــات، خاصة وأن أغلب المســــارح 
رجاليــــة، مؤكــــدة أن التمويــــل ليــــس هو 
العائــــق الوحيد، بل هنــــاك أيضا النظرة 
التقليدية للمرأة كأم وزوجة، وهو ما دفع 
كثيرات إلى عدم اسكمال مشوارهن الفني.

أمـــا دلال فيـــاض فبينـــت أنـــه ثمة 
فهم مخلوط بين المـــرأة كمفهوم ثقافي 
والمـــرأة كهوية بيولوجية. إذ توضع كل 
نســـاء العالم في ســـلة واحدة والرجال 
أيضا، فأصبح تعريف الأفراد يقوم على 

تقسيم جنسي.
المـــرأة  ضـــد  للتمييـــز  أن  وبينـــت 
جذورا تاريخية قديمة، فمثلا 
صورة المرأة في ملاحم 
جلجامش تظهرها في 
صورة الخائنة العابثة 
المستهترة، وصورة 
المرأة في الفلسفة أيضا 
وضعتها في مرتبة دونية، 
لذا فعقيدة الحريم لها 

جذور تاريخية.
وأشارت إلى أن 
أرسطو مثلا اعتبر 
النساء والعبيد 
طبقة دنيا، وحتى 
الأديان تأثرت 
بتفسيرات أرسطو، 
وحتى في المسرح 

كانت تعامل بدونية.
وبينت فياض أن 
المرأة المخرجة 
تواجه عدة تحديات 
منها الخصوصية 
الجندرية بدل 
الإبداعية، وتسليع 
الفن، كما أن 
التضامن مع 
المرأة يثبت أنه 
لا يتم التعامل 
معها جديا وفنيا 
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المخرجات المسرحيات أمام تحديات مضاعفة وتضامن جنسي زائف
يقف المســــــرح العربي اليوم أمام مفترق طرق هام، إذ حقق لمســــــيرته ذلك 
الترســــــخ والتجذر في عمق المجتمع بعد أكثر مــــــن قرن على ولادته الثانية 
في هذه المجتمعات، ولكنه يواجه واقعا ســــــريع التقلب ومشكلات متناسلة 
تضعــــــه أمام رهانات دقيقة وصعبة، لذا صار لزاما التســــــاؤل عن الراهن 

والمآلات المستقبلية لهذا الفن.

المسرح يفتح نوافذ أخرى

المرأة العربية المخرجة 

تواجه تحديات مضاعفة 

لا لشيء إلا لكونها امرأة 

بتقسيم جنسي لا يراعي 

الإبداع الفني

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

{المسرح نافذة أمل} 

ندوة ناقشت أهمية الفن

المسرحي في بعث الأمل

وتأثيره العميق وقت

الأزمات البشرية

إذ يناقش هذا المسرح 
ـــكل تناقضاته ويطرح 
لتي تؤرق المجتمعات، 
لمســـرح والتعافي من 
مشددا على أن المسرح 
شـــرعي لمسرح الطفل، 
رح الثقافية والتربوية.
أن تقاطـــع المســـرح
خـــرى جعلـــه يحظى
خدمـــة فـــي  ملـــة 

عن قضاياه.
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 تقــــدم الفنانــــة التشــــكيلية المصريــــة 
شــــيماء كامل معرضــــا فرديا فــــي ”مركز 
الجزيــــرة للفنون“ بالزمالك في قاعة كمال 
خليفة تحت عنوان ”أساطير من بيروت“. 
ويجــــيء المعــــرض الــــذي جمــــع لوحات 
بأحجــــام مختلفة من أجواء عيش الفنانة 
لعدة سنوات في بيروت المشحونة بشتى 
أنواع الأزمات والحوادث وآخرها انفجار 
الرابــــع من أغســــطس 2020 الذي ترك في 

نفسها أثرا كبيرا.
شــــيماء كامل فنانة تشكيلية مصرية 
اســــتخدمت فــــي أعمالهــــا الفنيــــة مواد 
مختلفة كالأكريليك والكولاج والديكوباج 
والصــــور، إذ اعتبرت أن الفنان ”يجب أن 
يتعامل مع الخامــــات المختلفة باعتبارها 

أدوات للتعبير“.

قصص الطفلة

ينســــحب منطقها هذا على العناصر 
المؤلفــــة لأعمالها الحالية المعروضة تحت 
عنــــوان ”أســــاطير من بيــــروت“؛ فالناظر 
إلى لوحاتها ســــيعثر علــــى نص غني من 
ناحية المرجعيات الثقافية لاسيما المتعلقة 
بالحضارة الفرعونية، إضافة إلى مفردات 
قادمة من خيال خصب عكفت الفنانة على 
إنتاجه منســــجما مع الواقع حتى حدود 

الاتحاد.
الــــذي  الســــابق  معرضهــــا  وحمــــل 
قدمتــــه في بيروت ســــنة 2019 ملامح هذا 
الخلط بــــين مختلف العناصــــر البصرية 
حتــــى الإفــــراط في ذلــــك. ويبــــدو نصها 
اليــــوم أقــــل شــــحنا للعناصــــر البصرية 
التــــي أمكــــن اعتبارهــــا غيــــر ضروريــــة 

لاكتمال المعنى الذي أرادت مشــــاركته مع 
الجمهور.

وبالنســــبة إلــــى معرضها هــــذا قالت 
الفنانة ”إنه انعكاس لصدمة أســــعى إلى 
تجاوزها“، أما هذه الصدمة التي تحدثت 
عنهــــا فهي وجودهــــا في بيــــروت لحظة 
انفجار مرفــــأ المدينة، وقد تضررت بعض 

لوحاتها من جراء هذا الانفجار.
وقالت عن هذا المعرض، حسب إحدى 
الصحف المرموقة في مصر، إن ”أســــاطير 
مــــن بيــــروت معــــرض يحكــــي أو يعكس 
حالة عشــــتها شــــأني شــــأن بعض البشر 
لعدة ســــنوات في لبنان سواء كان هؤلاء 
من أهــــل هذا البلد أو خارجــــه، حالة بها 
صدمات وتغيرات نفســــية مر بها الكثير 
من البشــــر وانتهت بانفجار مرفأ بيروت، 
وهذه الحالة مازالت تؤثر عليّ، رغم مرور 

عام ونصف العام عليها“.
وأردفت قائلة إنها عكســــت ”إحساسا 
داخليا للمرة الأولى من خلال هذا المعرض 
بواســــطة التصوير، فعادة أعمل بالرسم 
عندما أتحدث عن ذاتي، لكن التصوير به 
عقلانية أكثر، إلا أن هــــذا المعرض يجمع 
بين الحالتين العقلانية والنفســــية اللتين 

مررت بهما مع أهل لبنان“.
ويمكــــن اعتبــــار أعمال شــــيماء كامل 
مثــــالا واضحا عــــن الفن المعاصــــر الذي 
يتيــــح تباينــــا كبيــــرا بــــين كيفيــــة رؤية 
الفنــــان للوحاتــــه وكيفية تلقي المشُــــاهد 
لها، وذلك في صيــــغ مغايرة تماما لما رآه 

الفنان.
وتــــدور فكرة المعرض حســــب الفنانة 
ومنطق ســــردها البصــــري، كما فعلت في 
معــــارض ســــابقة نذكــــر منهــــا ”حكايات 
ســــاندريلا“، من خلال إطــــار قصصي؛ إذ 
قالــــت ”يُحكــــى أن طفلة صغيرة ســــافرت 
فــــي منامها إلــــى بلــــدان كثيــــرة، عندما 
استيقظت جلست تحكي لحوائط البيوت 

عن حلمها وأسطورتها، كيف أنها حلمت 
بــــأن أجنحة قد نبتت لهــــا، فحلقت بعيدًا 

ولم تعُد.
ظلت الطفلة تحدّث الحوائط الصماء 
لخمــــس ســــنوات عــــن: الســــفر، والنوم، 
والغضب، والرغبة، والحلم المتكرر؛ حتى 
استيقظت يومًا على ثاني أكبر انفجار في 
العالم.. ركبــــت أول طائرة ورقية وقطعت 

البحر“.

فكرة الصراع

تذكر معظم لوحات الفنانة بالوشم أو 
بدقّ مقتطفات من مشــــاهد تراثية غامضة 
المعنى على مساحات متقطعة من الأقمشة. 
ويدخل عنصر الخيــــال بقوة إلى أعمالها 
بجوار المشاهد الواقعية، وفي حين اعتبر 
العديد من مُشاهدي أعمالها أنها لا تبالغ 
في اســــتخدام الخيال على حساب الواقع 
تظهر أعمالها الأخيــــرة كما في معرضها 
الســــابق منغمســــة في الخيــــال إلى حدّ 
الهذيان. أمــــا التوازن المذكور بين الخيال 
والواقــــع فلم يظهر إلا في معارضها التي 

سبقت المعرضين الأخيرين.
وقــــد جعل الخيال المتدفق والمتشــــنج 
في لوحاتها الأخيرة مشاهدها المرسومة 
تبدو فــــي أحيان كثيرة تنحو نحو أجواء 
مرعبة مرتبطة داخليا بمشاعر باطنية قد 
تكون مشــــتركة مع جميع شعوب المنطقة، 
ومن هنا تتأتّــــى أصالة نصها الفني. من 
ناحية أخرى حافظت الفنانة على حضور 
الألوان الترابية فــــي لوحاتها، إلى درجة 
أن اللــــون الأحمر الــــذي يتربع على عرش 
إحــــدى لوحاتها لم يظهــــر إلا وكأن غيمة 
صحراويــــة ظللتــــه ومنعــــت إشــــراقه إلا 
مُشبعا برمال صحراء دافئة لا تفنى حتى 
فــــي عز أمطار موســــمية باردة منقشــــعة 
وممكنة. أما اللــــون الأخضر فظهر، ولكن 

في تعكر صفائه.
فــــي مجمل أعمالهــــا الفنيــــة تطرقت 
شــــيماء كامل إلى فكرة صــــراع الخير مع 
الشــــر. ومعرضها هذا ليــــس خارجا عن 
هذا المنطق، وهو منطق ينتصر فيه الشر 
علــــى الخيــــر وإن إلى أجل مُســــمى لا بد 

مــــن حلوله. لا تنحــــاز الفنانة بالطبع إلى 
الشر ولا تسعى إلى إظهار شرره الحارق 
فــــي أثره القاتــــل والنهائي فــــي النفوس 
وفــــي الأوطــــان، ولكــــن تســــرده بجــــرأة 
وبموضوعيــــة تثبت أنه وببالغ الأســــف 
حاضر اليوم بقوة أكبر من الخير. كما لم 
تظهر الزخارف التي تحب رســــمها كنوع 
من التزيين أو الإضافــــات الجمالية بقدر 
ما وردت لتكون أشــــبه بشــــيفرات كلامية 
مبهمــــة تزيد مــــن الغموض ومــــن تظليل 

المعنى الذي أرادت تكريسه.
والكثيــــر من المشــــاهد المرســــومة في 
لوحاتهــــا تنحو نحو الأجــــواء المرعبة إن 
من حيث التفاصيل أو من ناحية الأشكال 
الهجينة التي تذكر بعالم الحشــــرات وقد 
تضخمت وصــــارت لها مواقــــف وأخبار 
تقولهــــا فــــي اللوحات. ويمكــــن القول إن 
معرضها هذا هو أشــــبه بغوص تشكيلي 
في عوالم الصدمة التي تلقتها في بيروت 
والتــــي لا بــــد أن تكــــون أيضــــا مرتبطة 
بصدمــــات أخرى عرفهــــا ويعرفها العالم 

العربي بشكل عام.

يُذكــــر أن الفنانــــة شــــيماء أحمد من 
علــــى  حاصلــــة   ،1980 الجيــــزة  مواليــــد 
ليســــانس كلية الآداب قســــم علــــم النفس 
بجامعــــة عــــين شــــمس لعــــام 2001. لهــــا 
العديــــد مــــن المعــــارض الخاصــــة منها “ 
قطة – منى – ليل“ بأتيلييه القاهرة 2004، 
ومعــــرض بمركز ســــعد زغلــــول الثقافي 
في متحــــف بيــــت الأمــــة 2008، و“بنات“ 
وســــط  بغاليرى أوان للفنون المعاصرة – 
البلد ديسمبر 2011، و“حكايات سندريلا“ 
بقاعــــة المشــــربية – وســــط البلــــد فبراير 
2014 . كمــــا لهــــا مشــــاركات عديــــدة في 

معارض جماعية.

 القاهــرة – في معــــرض فريد تجتمع 
فيــــه من الفنون ألوان شــــتى، تطل أعمال 
الفنان المصري عماد أرنســــت حيث يمزج 
في إعــــداده وتصميمه بين عدة فنون مثل 
الرســــم والتصوير والتجهيــــز في الفراغ 

والموسيقى.
يضــــم 48 قطعة  معــــرض ”النصيب“ 
اختارها الفنان بعناية من بين 186 قطعة 
أنجزها على مدى ثلاث ســــنوات، إضافة 
إلى لوحة كبيرة صممها على شــــكل ورقة 
شــــجر ومنصة لعــــرض الافتتاح الراقص 
على موســــيقى أغنية أم كلثوم ”ألف ليلة 

وليلة“.
عُرضــــت اللوحات في مركــــز محمود 
مختــــار الثقافــــي فــــي القاهــــرة، المقــــام 
علــــى القصــــر التاريخي الــــذي عاش فيه 
النحــــات المصري صاحــــب تمثال ”نهضة 
مصر“ الشــــهير. والمعرض، بلوحاته التي 
تصور ورقة شــــجر في تبدل أحوالها مع 
اســــتخدام إطار ســــيارة في خلفية بعض 
اللوحــــات، وراءه حادثة شــــاهدها الفنان 
في ميدان شــــهير بالقاهرة كانت ضحيته 
فتاة صدمتها ســــيارة مسرعة لتسقط من 

شدة الصدمة وقد تشظى جسدها.
اختزن أرنســــت الواقعة فــــي ذاكرته 
حتى حانــــت لحظة تفجرها فــــي لوحات 
عرض بعضها في المعرض الذي يســــتمر 
أســــبوعين وســــيختتم يوم الأحد القادم، 
لينتقل بعــــد ذلك إلى العاصمــــة الأردنية 

عمان وإلى إسبانيا وفرنسا.
عــــن الحادثة يقول أرنســــت في كتيب 
التعريف بالمعــــرض ”صعد جذر اللاوعي 
ليضع تصــــور الفن النهائــــي عبر حادثة 
حضرتُهــــا شــــابا. وقعت في ليــــل متأخر 
متهــــورة  عربــــة  بــــين  قاهــــري،  لميــــدان 
وفتاتين تعبران في بســــاطة“. أما عنوان 
”النصيب“ الذي اختــــاره لمعرضه فيتمثل 
في انتباه فتاة لصوت ســــرعة الســــيارة 
فــــي حــــين لــــم يســــعف الضحيــــة تقــــدم 

خطواتها.
وكان تبــــدل حال جســــد الضحية من 
حي نابــــض إلى ورقة تطيــــر في الفضاء 
لتهــــوي في ثانية، هو مصدر الإلهام الذي 
أوحــــى للفنان بفكرة التحــــول واختار أن 
يتتبعه في ورقة شجر، مستخدما في ذلك 
مواهبه المتعددة ليقدم لنا لوحات مفعمة 
بالحيــــاة وثريــــة بالألوان والتشــــكيلات 
التي تمــــزج بين الرســــم والتصوير الذي 
اســــتخدم فيه تقنيات متطــــورة، وهو ما 
تؤكده الألوان الواضحــــة والصارخة في 

لوحاته.
وزع أرنســــت لوحاتــــه بــــين قاعتــــي 
عــــرض، أطلق علــــى مجموعــــة اللوحات 
المعروضــــة في إحداهما ”وســــيبني أحلم 
سيبني“، وهو مقطع من أغنية ”ألف ليلة 
وليلة“ التي تصادف أنها كانت تتردد عبر 
المذيــــاع في طريق عودته إلــــى منزله بعد 
الحادثة وكانت سببا في قراره إعداد فيلم 
على نفقته الخاصة  عن ”كوكب الشــــرق“ 
يســــعى من خلاله إلــــى إعادة اكتشــــاف 

عبقرية أم كلثوم.
واختار للوحات المعروضة في القاعة 
وهو من كلمات  الثانية عنوان ”والتقينا“ 
أغنية ”الأطلال“ لأم كلثوم أيضا، في حين 

أطلق على التجهيز في الفراغ ”امتنان“.
وقد اســــتفاد أرنست من طبيعة مركز 
محمــــود مختــــار الثقافــــي فــــي تصميم 
المعــــرض والتجهيز في الفــــراغ، ووظف 
المفتوحــــة  والحديقــــة  العــــرض  قاعتــــي 
ليُحدث حالة مــــن التناغم بين روح المكان 
وورق الشــــجر الــــذي شــــكل بــــه لوحاته 
ووضعها في ســــياقات متعددة، ليقدم في 
الافتتــــاح عرضا للرقص الحديث شــــارك 

فيــــه مــــع الراقــــص وامتزج فيــــه الحكي 
بالشــــعر والتمثيل في حالــــة متفردة في 

هذا المعرض العابر للأنواع.
واعتمد الفنان في عرض لوحاته على 
فكــــرة الســــفر أو الرحلــــة، فرتّب المعرض 
وجهــــزه لتكون الرحلة فيه أشــــبه برحلة 
القطــــار. يقــــول ”اللوحــــات بهــــا حركــــة 
والمســــافات بينها متســــاوية مثــــل نوافذ 
القطار التي يرى منها المسافرون مشاهد 

تتغير خلال السفر“.
ويضيــــف أنــــه وضــــع ”كل مكونــــات 
اللوحــــات والمعــــرض ذاتــــه داخــــل آلــــة 
التحول، ليرى الأشــــياء في تحولها: ورقة 
الشــــجر والإطار المنفجر“، سعيا للتعبير 
عن حالات الفناء الصوفي والفني والحب 
والحــــزن والقــــوة والذوبــــان فــــي الفــــن 

والحبيب.
أما العنصر المشــــترك بــــين أم كلثوم 
والحادثة فهو مجموعة المشاعر والمفاهيم 
التي جسدتها سيدة الغناء العربي والتي 
تتمثــــل في ”الألم وتوجع الفقد والهجران 
والظلم“. فاللوحات تجسد الألم بعنفوانه 
الذي رآه في الحادثة، وفي الفيلم يتجسد 
الألــــم عند أم كلثوم في حالة من النشــــوة 

والفناء الصوفي.
ويضيــــف أن اللوحــــات تقــــدم خلطة 
ما بــــين البهجة التي تعبــــر عنها الألوان 
والثراء الذي تعبر عنه ورقة الشــــجرة في 
تحولاتهــــا، فتارة تصبــــح العين وتتحول 
إلى حروف وتارة أخرى تتراقص منفردة 

أو مع ورقة أخرى.

وتمتزج في اللوحات التي اســــتغرق 
إعــــداد كل قطعة منها ثلاثة أشــــهر فنون 
التصويــــر الزيتــــي (الرســــم) والتصوير 
واســــتخدم  الغرافيــــك،  وفــــن  الضوئــــي 
لتنفيذهــــا تقنيــــات التصويــــر والمونتاج 
السينمائي على لوحات قماشية (كانفاه) 
مثبتة على إطارات خشبية قبل طباعتها، 
مســــتفيدا من خبرته كمخرج ســــينمائي 
وموظفا ثقافته الموســــوعية في السينما 
والأدب والشــــعر ليقدم تصــــورا متكاملا 

يستند إلى نظرة فلسفية عميقة.
وفي كلمــــة كتبها رئيس قطاع الفنون 
التشــــكيلية خالــــد ســــرور فــــي افتتاحية 
الكتيــــب الــــذي تضمــــن صــــورا لبعــــض 
اللوحات قال إن أرنســــت يجسد ”اجتماع 
الموهبة مــــع التقنية ليُقــــدم مجموعة من 
أعمالــــه التــــي تنتمي إلى مجــــال الفنون 
الرقميــــة ويقــــدم تجربة غنيــــة بالمؤثرات 

ممتعة ومقنعة بصريا“.
وعماد أرنست تشــــكيلي ومخرج قدم 
أربعة تجهيزات في الفراغ وأربعة أعمال 
من فنــــون الفيديو وثلاثة أفلام تجريبية، 
وشــــاركت أعماله الفنية فــــي مهرجانات 

ومعارض تشكيلية محلية ودولية.
حصــــل أرنســــت علــــى جائــــزة لجنة 
التحكيــــم في المهرجان القومي للســــينما 
2004 عــــن فيلمــــه الموســــيقي التشــــكيلي 
”صبــــار المدينــــة“، وهــــو يعمل فــــي فنون 

الفيلم على أنواعها والفنون التشــــكيلية 
والترجمــــة ويكتــــب النصــــوص الثقافية 
وعمل مستشــــارا فنيا لخمس دورات في 

ملتقى الأفلام المستقلة في مصر.
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أعمال تمزج بين عدة فنون 

مثل الرسم والتصوير 

والتجهيز لتحول جسد 

الضحية إلى ورقة تطير 

في الفضاء

تذكر لوحات الفنانة 

 مقتطفات 
ّ

بالوشم أو بدق

من مشاهد تراثية غامضة 

المعنى على مساحات 

متقطعة من الأقمشة

يتيح الفن المعاصر للمتلقي مجالا واســــــعا للتأويل، ويصبح الفهم هنا جنبا 
ــــــون المعاصرون رؤاهم  ــــــذا يقدم الفنان إلى جنب مــــــع التذوق الجمالي، ول
ومفاهيمهم وينشــــــئون علاقات أخرى مع المتلقي، مثل ما تؤسس له الفنانة 

المصرية شيماء كامل التي تفتح أعمالها مجالا واسعا للحلم والتفكير.  

عماد أرنست فنان 
ل جسد ضحية

ّ
يحو

إلى أوراق كالريشات

شيماء كامل تسرد في القاهرة 
«أساطير من بيروت»

الفنانة تأتي بلوحاتها من خيال طفلة تائهة في القصص

أعمال تمثل انعكاسا لصدمة

النشوة والفناء الصوفي خيال متدفق ومتشنج

عوالم الصراع مثيرة للخيال 

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 واشــنطن - أعلنت شـــركة بازفيد عن 
تقليص قســـمها الإخباري ”بازفيد نيوز“ 
الذي فاز بجائـــزة بوليتزر العام الماضي 
عن تحقيق في معســـكرات المســـلمين في 
منطقة شـــينجيانغ الصينية، وســـط قلق 
أوســـع للمســـتثمرين من أن القسم يثقل 

كاهل الشركة.
وحث كبار المساهمين مؤسس بازفيد 
والرئيــــس التنفيذي جونــــاه بيريتي على 
إغلاق القســــم الإخبــــاري بالكامــــل، لكنه 

رفض.
ولدى بازفيد نيوز حوالي 100 موظف 
وتخســــر ما يقــــرب من 10 ملايــــين دولار 
سنويا. وتعرض المؤسسة التي تتركز في 
مدينة نيويورك الأميركية أسهما للبيع في 
غرفتها الإخبارية، وستكون عروض شراء 
الأســــهم متاحة أمام الموظفين في أقســــام 
التحقيقــــات وعدم المســــاواة والسياســــة 
والعلوم وعملوا في الشركة لأكثر من عام.

وقالـــت الشـــركة التـــي تضـــم أيضا 
أقســـاما للإعلان والتجـــارة الثلاثاء، إن 
عائـــدات المحتـــوى للعـــام بأكملـــه نمت 
بنســـبة 9 في المئة في عـــام 2021 إلى 130 

مليون دولار.
وقال أحد المســـاهمين إن إغلاق غرفة 
الأخبـــار يمكـــن أن يضيف مـــا يصل إلى 
300 مليون دولار من رســـملة السوق إلى 

الأسهم المتعثرة.
كان بيريتي نصيـــرا صريحا لأهمية 
بازفيد نيـــوز لســـنوات، ووصفها بأنها 
”مفيدة للعالـــم، وجيدة للأعمال التجارية 
وجيـــدة لثقافة شـــركتنا“. وفـــازت غرفة 

أخبار المنظمة بالعديد من الجوائز.
وقـــال بيريتـــي الثلاثـــاء ”أعلنا عن 
خطـــط لتســـريع ربحيـــة بازفيـــد نيوز، 
بما في ذلـــك تغييرات القيـــادة، وإضافة 
مجموعـــة مخصصة لتطويـــر الأعمال“. 
للاستثمارات  الأولوية  ”سنمنح  وأضاف 

حـــول تغطية أهم أخبار اليـــوم والثقافة 
علـــى  والحيـــاة  والمشـــاهير  والترفيـــه 

الإنترنت“.

ولفــــت بيريتي إلى أن الشــــركة تعمل 
علــــى تســــريع اســــتثمارها فــــي الفيديو 
الرأســــي، وهــــو تنســــيق الهاتــــف الذكي 
المســــتخدم فــــي موقــــع مشــــاركة الفيديو 
الشهير تيك توك. وقال بيريتي في مذكرة 
للموظفين ”أما بالنسبة إلى قسم الأخبار، 
فإنــــه ســــيحتاج إلــــى أن يصبــــح أصغر 
حجما.. ويعطي الأولوية لمجالات التغطية 

التي يتصل بها جمهورنا أكثر“.

وأعلن بعض كبار المحررين، وبينهم 
رئيس تحرير بازفيد نيوز مارك شوفس، 
ونائبه تـــوم ناماكو، والمحررة التنفيذية 
في قســـم التحقيقات إيرييـــل كامينير، 

مغادرتهم بازفيد نيوز.
وغـــردت روزالينـــد آدامز، مراســـلة 
استقصائية في بازفيد نيوز ”كانت لدينا 
الحرية في مطـــاردة القصص الجامحة 

والمستحيلة.. إنه يوم حزين“.
وبدلا من إغلاق بازفيد نيوز، يحاول 
بيريتـــي جعـــل القســـم مربحـــا. ولديه 
نموذج جاهز: لقد اتخذ قرارا بتســـريح 
70 مـــن موظفـــي هـــاف بوســـت العـــام 
الماضـــي بعد الاســـتحواذ على الشـــركة 
مـــن فيرزيـــون ميديا. وقـــال بيريتي في 
ذلـــك الوقت ”الشـــيء الأكثر مســـؤولية 
الذي يمكننا القيام به هو إدارة تكاليفنا 
والتأكد مـــن إعداد بازفيـــد نيوز وهاف 
بوســـت، لتحقيـــق الازدهار علـــى المدى 
الطويـــل. لهذا الســـبب اتخذنـــا القرار 
الصعـــب بإعـــادة هيكلـــة هاف بوســـت 

للوصول إلى الربحية“.

 الريــاض - أثـــار خبر مجتـــزأ عن منع 
بث الصلوات من المســـاجد في السعودية 
خلال شـــهر رمضـــان جدلا واســـعا على 

موقع تويتر.
واستغلت حســـابات تعليمات وزارة 
الشـــؤون الإســـلامية والدعوة والإرشاد 
السعودية لمنســـوبي المساجد في المملكة 
خلال شهر رمضان، ومن بينها ”عدم نقل 
الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية 
بشـــتى أنواعها“ ما تم تفســـيره بشـــكل 
’خاطـــئ‘ أنـــه ســـيتوقف بـــث الصلوات 

من الحرمين الشـــريفين، لتوجيه ســـهام 
وتجييش  الســـعودي  للنظـــام  الانتقـــاد 

السعوديين.
وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد 
من أئمة ومؤذنـــين بضرورة الانتظام في 
عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان 
المبـــارك، وعـــدم اســـتخدام الكاميـــرات 
الموجودة في المســـاجد لتصويـــر الإمام 
والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل 
الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية 
بشـــتى أنواعها. ولم يتطـــرق البيان إلى 

نقل الصلوات في الحرمين الشريفين.
ودخلت حسابات بثقلها ”للتباكي على 
الإسلام“، مؤكدة ”عودة السعودية لعصر 
الحســــابات  هذه  ووضعــــت  الجاهليــــة“ 
صورا للحرمين الشــــريفين لربطها بقرار 

منع بث الصلوات إعلاميا من المساجد.
وكتب حساب:

وتشـــدد الحســـابات الوهميـــة على 
خطابات دينية عاطفية تخاطب مشـــاعر 
الشـــباب الســـعودي. وقال حســـاب ”كل 
الذي يجري في الســـعودية من قبل ومن 
بعـــد يوحـــي بـــأن الحرمين الشـــريفين 
أصبحا في الأســـر.. وهـــي مقدمة لإلغاء 
الإســـلام من منهج الدولـــة والعودة إلى 

الجاهلية“.
وكان الحســــاب المعروف باســــم تركي 
الشــــلهوب الذي يدار من خارج السعودية 
أكثر الحســــابات نشــــاطا ضمن هاشتاغ 
#بث_الصلاة_مطلب فقال إن ولي العهد 

السعودي الأمير  محمد بن سلمان يُحاصر 
مظاهر الدين والتدين في أرض الحرمين! 

وأنه يقود ”الحرب على الإسلام“.
وقالت مغردة تدعى حصة بنت محمد 
الماضـــي تقول إنهـــا معارضة ســـعودية 

وتعيش في السويد:

وقــــال مغرد يدعي أنه باحث وناشــــط 
مهتم بشؤون الخليج السياسية:

الحســــابات  أن  معلقــــون  ويؤكــــد 
من  الوهمية عوضت غيــــاب ”الصحونج“ 
المجــــال العــــام. والصحونج هي تســــمية 
يطلقها ســــعوديون على رمــــوز الصحوة 
وأنصارهــــا. وترمــــز فترة الصحــــوة إلى 
العقود الأربعة الماضية، عندما ســــاد فكر 
ديني مثير للجــــدل مرتبط بالحياة العامة 
فــــي البلاد جوهره انتزاع البســــمة وروح 
الفرح من المجتمع، بالتركيز على الفظاظة 

والغلظة في الخطاب.
وحاولت حســــابات تحييــــد المغردين 
الســــعوديين الذين يدافعون عن القرارات 
الرســــمية باعتبارهــــم ”مطبلــــون“، وقال 
حســــاب ”نحــــو الحرية“ الوهمــــي والذي 
يــــدار من خارج الســــعودية ”صدقوني لو 
مُنعت الصلاة بنفسها ســــيقول المطبلون 
قــــرار صائب فهــــي تعطلنا وتشــــغلنا عن 
تحقيق أهداف رؤية 2030“. ليذهب بعدها 
إلــــى تأكيــــد أن الخطــــوة ”لا ترضــــي كل 
صاحــــب دين ومروءة“، مطالبــــا بالتغريد 
#بث_الصلاة_مطلــــب  هاشــــتاغ  عبــــر 

لـ“رفض هذا التعسف“!
الحســــابات  هــــذه  تنــــس  لــــم  كمــــا 
اســــتحضار الشــــرطة الدينية السعودية. 
وســــبق أن شــــهدت المملكة تحديــــدا لدور 
هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي عن المنكر، 

التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد. 
وبات انتشــــار عناصرها محدودا بل حتّى 

معدوما.
وكتب حساب:

التجييش  ســــعودي  ناشــــط  وانتقــــد 
ضمن الهاشتاغ وكتب:

وقال الناشط المصري سامح عسكر:

وتعــــرف هــــذه الحســــابات بمهاجمة 
الانفتاح الســــعودي. ويقول سعوديون إن 
الحســــابات التي تهاجم النظام السعودي 
وهمية في معظمها، وهدفها توجيه الرأي 
العــــام الســــعودي، خاصــــة أن تويتر يعد 
ســــاحة يجتمع فيهــــا المواطنــــون لتبادل 
القضايــــا.  كل  حــــول  والآراء  المعلومــــات 
خارجيــــة  جهــــات  ســــعوديون  ويتهــــم 
بالوقوف وراء الحسابات ”لتشويه سمعة 

السعودية والسعوديين“. 
ويؤكــــد معلقــــون أن هنــــاك تربصــــا 
واضحا بالانفتاح الذي يقوده ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وأقرّت السعودية تغييرات جذرية، لم 
يكن تخيلها أمرا ممكنا قبل سنوات قليلة 
على غــــرار فتــــح المحلات وقــــت الصلاة. 
ويعكس شــــمول الإصلاح للجانب الديني 
وجود حاجة للتخلّص من سطوة التشدد.

 دمشــق - أثار رســــم كاريكاتيري أعاد 
نشــــره رســــام الكاريكاتير الســــوري علي 
فرزات عبر حســــابه في فيسبوك نقاشات 
واســــعة، حيث أظهر لقطة خلفية لجســــد 
امــــرأة عاريــــة، مع ”إشــــارة مبطنــــة“ إلى 
قياديــــة في ”الائتلاف الوطني الســــوري“ 
المعــــارض، بقولــــه ”الائتلاف ما في شــــي 

بيرفع راسكم غير مؤخرة ربا“.
ويعــــدّ فــــرزات فنانا ذا شــــهرة عالمية 
اقتــــرن رســــمه للكاريكاتير منذ ســــنوات 
بمعارضة النظام السوري، وانتشر اسمه 
أكثــــر عندما كســــر ضبــــاط أصابعه التي 
يرســــم بها عــــام 2011.  وباعتبــــار مكانته 
هذه، يُتوقع من فرزات أن يعتمد أســــلوبا 
مدروســــا وحذر جدا في التعبير عن آرائه 

ومواقفه.
الوطنــــي  ”الائتــــلاف  ويتعــــرض 
(المعارض) منذ سنوات طويلة  الســــوري“ 
لانتقــــادات مــــن قبل ســــوريين، لاعتبارات 
”الضعيف  السياســــي  بنشــــاطه  تتعلــــق 
من جهة، والســــلوك الذي يعتمده  للغاية“ 

لتعيين أعضائه من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم المرأة 
التي تضمنها منشوره بشكل مباشر أولا، 
إلا أن إطــــار التعليقــــات التــــي تفاعل من 
خلالها مع متابعيه أظهرت أنه يقصد ربا 
حبوش، والتي تشغل منصب نائب رئيس 

”الائتلاف الوطني السوري“.
وســــرعان مــــا أســــفر ذلك عــــن غضب 
وجــــدل بين ســــوريين، أطلقــــوا حملة عبر 
تحــــت  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
#متضامن_مع_ربا_حبوش،  عنــــوان 
واســــتنكروا طريقة ”الانتقاد السياســــي“ 
التــــي اتبعها فــــرزات. في المقابــــل اعتبر 

معلقون أنه لا تابوهات في الفن.
ووجهت الناشطة السورية ألما سلامة 
رسالة إلى فرزات، قالت فيها إنه ”لا يمكن 
لفنّــــان خصوصــــا رســــام الكاريكاتير أن 
يحيــــا دون إثارة الجدل ودون المشــــاغبة، 
وحقــــه محفوظ فــــي إطار حريّــــة التعبير 
الفنّي مهما كســــر من مقدســــات. وإن أحد 
أهم أداور فنّ الكاريكاتير هو فتح الحوار 
الصعــــب من خلال آليــــة المبالغة، والعري 
والسخرية هما من أشكال التعبير عن تلك 
المبالغة، حيث يذهب إلــــى ما وراء الفكرة 
أي إلــــى ما يســــمى ’الدرجــــة الثانية من 
المعنى‘، ويخلق لعبة حيرة بين المعنى وما 
خلفــــه فتثير تلك الحيرة الســــؤال الذي لا 
يجرؤ أحد على طرحه، وهو بذلك يســــاهم 
فــــي تجســــيد الأولويــــات ونقل الســــاحة 
إلى تشــــكيل رأي جماعي ويسّــــرع عملية 

التغيير الاجتماعي والسياسي“.
وعدّل فــــرزات التدوينة على حســــابه 
على فيســــبوك 25 مرة على فيسبوك. نشر 
بداية صورة واحدة وجملة تقول ما معناه 
إن ”جســــد ربا أكثــــر ما يمكــــن للائتلاف 

الافتخار به“. 
ثــــم توالــــت التعديلات التــــي أجراها 
فــــرزات على ما نشــــر إلى أن اســــتقر على 
تدوينة فيهــــا ثلاث صور قال إنها من عام 
2002 إحداها الصورة التي نشــــرها بداية. 

وكان فرزات في أحد التعديلات قد أضاف 
”ســــلامة“ بعد اســــم ربا ثم محاها واكتفى 

بحرف السين.
وقال فرزات في معرض ســــخريته في 

منشور آخر:

أثــــارت تدوينــــة فرزات وتمســــكه بها 
غضبا اختلف التعبير عنه بين المتفاعلين، 

من اللوم إلى الهجوم الحادّ عليه.
وعلّقت ربا حبوش على منشور فرزات 
بقولها ”شكرا أستاذ علي فرزات، هذا من 
حســــن تحضرك واحترامك للمرأة“، ليرد 
الأخيــــر ”أنــــا لم أقصــــدك أنت. لمــــاذا هذا 
التهجــــم. أنا قمت فقــــط بذكر الإيجابيات، 
وهذا مدعاة إعجاب واهتمام لي وفضلته 
على كل ما تم إنجازه من الائتلاف بصدق 

ولا يسيء لك ولا للمرأة، بل بالعكس“.
ويصــــر فــــرزات علــــى أن مــــا قاله في 
التدوينة مدح وليس قدحا، وأنه لا يسيء 
للمــــرأة ويعتبــــر أن ”إعجابــــه“ بجزء من 
جسم المرأة، وجعله في مرتبة أعلى من أي 
إنجاز للفصيل السياســــي الذي يهاجمه، 
أمــــر إيجابي لا يســــتحق الهجوم عليه بل 
”علــــى العكس“. وقــــال فرزات فــــي مقابلة 
السورية إن الهجوم عليه  لقناة ”أوريون“ 
حملة مــــن جيوش إلكترونيــــة كما أنه ”لا 
يرى أيا من أسباب الهجوم عليه منطقيا“.
ورأى عدد من الناشطين والعاملات في 
مجال حقوق المرأة أن الرســــم ”تحقيري“ 

ويوجه ”إساءة وإهانة“ إلى المرأة ككل.
ونشــــرت منظمــــة ”اللوبي النســــوي 
الســــوري“ بيانا، نددت فيه ”بالإساءة إلى 
النســــاء العاملات في الشــــأن العام، وإلى 
النساء عموما، ســــواء لفظيا أو من خلال 
الفن عبر اســــتخدام أجســــادهن للإساءة 
والإهانــــة“. واعتبــــرت أن مــــا أقــــدم عليه 
الفنان فرزات هو ”شكل من أشكال العنف 
القائم علــــى النوع الاجتماعــــي“، مضيفة 
”أصبحــــت الإســــاءة إلــــى النســــاء تيمــــة 
يســــتخدمها بعض الأشخاص في الفضاء 
العــــام، وآخرهم فنان كاريكاتير ســــوري، 
باتت تلك الإســــاءات ســــمة في الكثير من 
أعماله، عبر اســــتخدامه جسد المرأة كأداة 

للتحقير من خلال كلامه ورسومه“. 
وتابعت المنظمة المهتمة بحقوق المرأة 
”نعبّر عن تضامننا مع السيدة ربا حبوش 
التي تعرضت للإساءة والعنف القائم على 

النوع الاجتماعي من قبل هذا الفنان“.
وقال معلقون إن ”الســـوريات تضربن 
كل يوم جســـديا أو معنويـــا، وخصوصا 
السياســـيات والفاعلات منهن في الشـــأن 
العـــام.. وفي الوقت نفســـه يمـــدح جمال 

مؤخراتهن“.
ليــــال  اللبنانيــــة  الإعلاميــــة  وقالــــت 

الحداد:

السورية  والأكاديمية  الباحثة  وكتبت 
ريم تركماني على فيسبوك:

أما الصحافي الســــوري ملاذ الزعبي، 
فقد قال في تغريدة:

وفــــي أكتوبــــر 2021، احتلت ســــوريا 
المركــــز الثانــــي في ذيل ”مؤشــــر الســــلام 
والأمن للمــــرأة“ (WPS) الصادر عن معهد 
”جورجتــــاون للمــــرأة والســــلام والأمن“ 

في  ومركز ”بريو للجندر والسلام والأمن“ 
الأمم المتحدة.

وقال إعلامي:

في المقابــــل حصد فرزات عبر صفحته 
على فيسبوك ســــيلا من رسائل التضامن 
والدعــــم. وأغلبهــــا يقــــوم علــــى ”القيمة 

الفنية“ له. وكتبت معلقة:

ويجــــادل معلقــــون فــــي ســــياق آخر،  
بــــأن القضية الأساســــية تتعلق بالتعامل 
الســــائد مع النســــاء فــــي المجــــال العام 
عموما، وفي السياسة خصوصا، في ظل  
تراكمات من التنميط للمرأة على أســــاس 
نوعها الاجتماعي. ومن الشــــائع مثلا أن 
أو  يوصف الرجل السياســــي ”بالفاشل“ 
”الفاســــد“ وغيرها من مرادفات الفشل في 
إنجاز المهمة المطلوبة. لكن يقال عن المرأة 
التي تفشــــل في أداء مهمتها السياســــية 
كمــــا يجــــب، ”مكانــــك المطبخ“ كمــــا يكال 
لهــــا من الســــباب ما يمس من ”شــــرفها“ 
(بالمفهــــوم الجنســــي) أو مــــا يعيب على 

مظهرها الجسدي. 

الرئيس التنفيذي لبازفيد 

جوناه بيريتي كان نصيرا 

صريحا لأهمية بازفيد نيوز 

لسنوات، ووصفها بأنها 
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أونلاين

Ali Ferzat
ششعوب مغمورة و(مؤخرة) مشهورة.

Kaw Sar
الفــــــن يحتاج إلى خيال واســــــع وليس 
في الفن تابوهات. كل لوحة للأســــــتاذ 
علي فرزات تحتاج من المتابع أن يمتلك 
أبعــــــادا أكثر عمقا. عجبا كيف للجميع 

لم ير من اللوحة سوى امرأة وبدينة.
اكتب وارســــــم يا أستاذ علي وإذا فيك 
شــــــيل الحواجز بين الأنا والهو والأنا 
الأعلى.. خلي هالناس تظهر غرائزها.. 

رح يكون عمل فرويدي علاجي.

ال

Rim Turkmani
”ما يقوم به هو أحد أشــــــكال العنف ضد 
المرأة التي تستهدف إبعادها عن الفضاء 
ــــــر دورها، وهو ليس مجرد  العام وتحقي
هجوم شخصي، بل يستهدف أيضا كل 

سيدة تشتغل في الشأن العام“.

”م

بعد آخر للكاريكاتير العربي

كاريكاتير لامرأة بجسد عارٍ.. 

وسيلة للهجاء السياسي عربيا
بلبلة على الترند السعودي 

بسبب خبر مجتزأ عن بث الصلاة 
رسام الكاريكاتير علي فرزات يثير جدلا إلكترونيا

قسم رسم كاريكاتيري أعاد نشره رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات، 
ظهر فيه جسد امراة عاريا كنوع من الهجاء السياسي، مستخدمي مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي بين مــــــن اعتبر أنه تنميط لصــــــورة المرأة في العمل 

السياسي وبين من اعتبر أنه لا تابوهات في الفن.

هل يغلق مستقبلا

تقليص بازفيد نيوز.. الفوز بالجوائز 

الصحافية لا يكفي للاستمرار

@layalhaddad
ــــــر ما  ــــــي فــــــرزات الأخي ــــــر عل كاريكاتي
بيعكس إلا قذارته. وما بيهين حدا غيره.

@GoldenDose
نبذة عــــــن الأخبار المظللة التي تدار من 
خارج الســــــعودية، يضع صورة الحرم 
كي يبدو أن الســــــعودية قررت عدم بث 
الصــــــلاة في الحرم المكــــــي بينما المنع 
يقتصر على المســــــاجد الأخرى وليس 

الحرم المكي أو النبوي.

@drhussahmm
إن اســــــتمرت السلطة الســــــعودية في 
احتلال #بلاد_الحرمين سنسمع منع 

الصلاة جماعة وهدم المساجد.

@mas_alhmgri
ســــــقى الله أيام كانت الهيئة تسكر كل 
المحــــــلات وتزعجنا الصــــــلاة الصلاة 
أمــــــا اليوم فقد فتحت كل شــــــيء حتى 
المطاعم في نهار رمضــــــان بتوجيهات 

طويل العمر.

@a_alfaifawi
ــــــث على مدار الســــــاعة لنقل  قنوات تب
الصلاة مــــــن أطهر البقــــــاع على نفقة 
الســــــعودية ثم يقــــــول الصحونجي إنّ 

السعودية تمنع مشاهدة الصلوات!

@MalathAlzoubi
ــــــا:  أحيان ضــــــرورة  البداهــــــة  تكــــــرار 
كاريكاتير علي فرزات عن نائب رئيس 
ــــــذيء ووضيع  ــــــلاف ربا حبوش ب الائت
ــــــر مقبول بأي شــــــكل من  ومــــــدان وغي
الأشــــــكال. وفي بلادنا حيث النســــــاء 
يتعرضــــــن لانتهاكات لا تتوقف، تصبح 
ــــــة تصرفات من هــــــذا القبيل أكثر  إدان

إلحاحا. #سوريا.

@alaa43323497
ــــــى صفحة الراقص  مــــــا لفت نظري عل
ــــــي فرزات،  والمهــــــرّج الكاريكاتيري عل
ــــــب منتقديه، بمــــــن فيهم المجني  أنّ أغل
ــــــه بصيغــــــة التعظيم  عليهــــــا، يخاطبون
الانهزامية  حالتنا  والعتب!  والأســــــتاذ 
والحــــــذر الاجتماعي فــــــي التعامل مع 
الشــــــخصيات الفنية والأقلّوية، سلوك 

يحتاج وقفة ومراجعة!

@sameh_asker
الصحيح أن الصلاة هي علاقة خاصة 
بين العبد وربه، ومكانها في المسجد لا 

القنوات والإعلام..
ــــــوات في الإعــــــلام يزيد من  نقل الصل
والمتاجرين  ــــــين  والمرائ المنافقــــــين  عدد 
بالدين، وفرصة كبيرة لنشــــــر قدســــــية 
ورموز الجماعات، وأحسنت السعودية 
في هــــــذا القرار الذي يعيد للإســــــلام 

والعبادة معناهما الحقيقي.

@fahadlghofaili
في المملكة يمكنك تصوير ما تشاء من 
ــــــي والرقصــــــات وتحميلها على  الأغان

وسائل التواصل!
ــــــاك أن تحمّل مقاطع  ولكــــــن إياك ثم إي
وســــــائل  ــــــى  عل ــــــح  التراوي ــــــوات  صل
التواصل! لأنك ببســــــاطة قد تخســــــر 

حرّيتك إن فعلت ذلك!
#بث_الصلاة_مطلب.



 واشنطن - يغفل الآباء عن الاحتياجات 
يتخـــذون  عندمـــا  لأطفالهـــم  العاطفيـــة 
قرار الانتقـــال إلى منـــزل مختلف وبيئة 
جديدة ما يعـــرض الأطفال إلى الضغوط 

العصبية.
وتُظهـــر بعض الأبحـــاث أن الانتقال، 
وخاصة إلى مدرســـة جديـــدة، قد يؤدي 
إلـــى إصابة الطفل بالاكتئـــاب والتدهور 

النفسي، وفقا للمرحلة العمرية.

المجلـــة  نشـــرتها  دراســـة  وبينـــت 
الأميركيـــة للطب الوقائي عـــام 2016، أن 
أولئـــك الذيـــن انتقلـــوا خـــلال طفولتهم 
بصورة متكررة من منزل إلى آخر، أو من 
مدينة إلى أخـــرى، أظهروا معدلات أعلى 
لمحـــاولات الانتحـــار والعنـــف والإجرام 
والأمـــراض العقلية وتعاطـــي المخدرات، 
وكان الأطفـــال في الفئـــة العمرية من 12 

إلى 14 عاما الأكثر عرضة للخطر.
ووجـــدت الدراســـة، من خـــلال بحث 
أُجـــري على 1.5 مليون طفل لمدة تراوحت 

بين 20 و25 عاما، أيضا أن تأثير الانتقال 
لـــم يتغيـــر عبـــر الأوضـــاع الاجتماعية 
المســـتوى  أن  بمعنـــى  والاقتصاديـــة، 
الاجتماعي أو مدى رفاهية الموقع الجديد 

لاستقرار الأسرة لم يكن له أي تأثير.
لذلـــك، بغض النظر عن الوضع المالي 
للوالديـــن، قد لا يزال الأطفـــال معرضين 
لخطر نفســـي كبير بعـــد الانتقال المتكرر 

من منزلهم وبيئتهم في مرحلة الطفولة.
ويشـــعر الأطفـــال بأنهم ســـيفارقون 
بيئتهم المحيطة التي يرونها آمنة وهم لا 
يعرفون عادة ما الذي ينتظرهم في نهاية 

الرحلة.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أنه من 
الضروري جـــدا إعداد الأطفـــال الصغار 
بحرص لهذا التغيير والجانب الرئيسي 
هو النفسي، لكن يمكن أيضا وضع خطة 
الانتقـــال بطريقة تجعلها أكثـــر مواءمة 

لعقلية الطفل.
ولا يتعين بالضرورة إشـــراك الأطفال 
فـــي عمليـــة البحـــث المضنية عـــن منزل 
جديد وإن كان بالإمكان إشـــراكهم بمجرد 
الاســـتقرار علـــى عدة خيـــارات محدودة 
للمنـــزل وعند مشـــاهدة المنـــزل الجديد 

المحتمل للمرة الثانية.
وقالـــت جيزيـــلا جيربر أســـتاذ علم 
النفـــس فـــي جامعة فيينـــا إن بناء منزل 
جديـــد أو تجديـــد منـــزل قـــديم يمكن أن 
يكـــون أمرا مثيرا للأطفـــال، فهم يرغبون 
فـــي رؤية كل غـــرف المنـــزل. ويجب على 

الآباء أن يشـــرحوا كيف ستستخدم هذه 
الغـــرف. وأضافت أن الأطفـــال ابتداء من 
سن التاسعة أو العاشرة يكونون قادرين 
على التفكير بصـــورة تجريدية. وعندما 
يبلغ الأطفـــال هذه الســـن يمكنهم إعداد 

رسومات لغرفتهم.
وقالـــت جونهيلـــد رويتـــر الخبيـــرة 
الألمانية في فرش غرف الأطفال إنه يتعين 
أيضا استكشـــاف البيئة المحيطة بالمنزل 
الجديد، مشـــيرة إلى أن المشي إلى أقرب 
مقهـــى أو إلـــى دار الحضانـــة الجديدة 
يســـاعد فـــي تكيـــف الطفـــل الأصغر مع 
الوضع الجديـــد. وأضافت أنه في الوقت 

نفســـه يدرك الأطفـــال أن آباءهم يضعون 
احتياجاتهم في الاعتبار.

وحذرت جيربر مــــن أن الطفل يجب أن 
يكــــون قادرا على فهم انتهاء إحدى المراحل 
وبدايــــة مرحلــــة جديدة، ولا يجــــب أن يرى 

التغيير على أنه انقطاع.
ويرى الخبراء أن إعداد الطفل للانتقال 
إلــــى منزل جديد يعنــــي التطلع إلى الموقف 
المثير الجديد وأيضــــا وداع المحيط القديم 

الذي يحظى بالثقة.
ومن ناحيــــة أخرى، رجــــح الخبراء أن 
عملية الانتقال قد لا تحمل أي تأثير ســــلبي 

تقريبا على الأطفال دون سن الخامسة.

 القاهــرة – يعمـــد بعض الآبـــاء إلى 
استعمال القسوة في تربية أبنائهم بغاية 
إصلاحهم أو تقويمهم، دون أن يدركوا أن 

ذلك قد يسبب فجوة بينهم عند الكبر.
ويظن الأبنـــاء أنهم يربـــون أبناءهم 
على الخشـــونة مـــن خلال هـــذه الأفعال، 
لكنهـــم لا يدركون أن ذلك قد ينقلب عليهم 

بالسوء.
تأثيـــر  الأم  تهمـــش  مـــا  وغالبـــا 
ســـلوكياتها علـــى بناء الطفل النفســـي، 
فينشـــأ غير واثق فـــي نفســـه، أو ناقما 
في وقت مـــا من عمره على مـــا تلقاه من 
ســـلوكيات تربوية تركت أثرها النفســـي 

مدفونا في أعماقه.
وقال أحمد فرينة، الباحث الفلسطيني 
في علم التربية والنفس، ”تبدأ سلوكيات 
الأم السّـــامة عند عدم قبولهـــا الدائم لما 
يقدمه الأبناء من مجهودات وطاقات لقاء 
رضاها، ثم تتطور الأمور بشعور أبنائها 
بعقدة الذنب لعدم قدرتهم على استجلاب 

رضاها“.
وهـــذا التصـــرف يجعـــل مـــن الابن 
أســـيرا لمعايير مثالية لا يمكن تحصيلها، 
طبعا هذا فضلا عن ممارســـتها أســـلوب 
الســـيطرة بالاعتـــداء علـــى حريتهم في 

اتخاذ القرار الملائم.
ويرى خبراء علم النفس أن القســـوة 
والضرب أكثر إيلاما للأطفال من التمييز، 
فكثرة الضرب والأذى تنقلب إلى كراهية 
وبغـــض في قلوب الأبنـــاء، خصوصا أن 
الأولاد لم تتولد لديهم بعد مفاهيم حكمة 
الأشـــياء والأفعـــال. فهـــم يقيمونها من 
جهتهم فحســـب، فيكرهون آباءهم بسبب 
الضرب، وربما يتســـبب الضرب القاسي 
في الأذى الذي لا ينسى رغم مرور الزمن.

وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة 
علم النفس الاجتماعي، إن القضية قائمة 
ولكنها ليســـت منتشرة، مشـــيرة إلى أن 
الجفـــاء والعداء بـــين الأبنـــاء إنما هما 

نتيجـــة للتنشـــئة التى يصـــل فيها الأمر 
إلى حد التفضيل، وبالتالي تظهر الغيرة 

نتيجة عدم العدل في المعاملة.
لا  والأمهـــات  الآبـــاء  أن  وأضافـــت 
ينتبهون إلى تفضيلهـــم لبعض أبنائهم 
علـــى حســـاب الآخـــر، وهو أمـــر خطير، 
فهذه بداية المشكلة، وفي حالة وفاة الأب 
وغياب القيـــم والمبادئ الإنســـانية يبدأ 
التصارع على المادة، فهي المسيطر وليس 

مشاعر الأخوة والأسرة.
وأكدت فايـــد أن بدايـــة الصراع بين 
الأبنـــاء يجلب الأنانية فـــي التعامل، وقد 
يخسر بعضهم البعض لأن نقاط التلاقي 
لم تتواجد، ولم تهـــدأ النفوس حتى ولو 
بتدخل الأقـــارب أو ذوي العقل والحكمة 

حتى لا تتشتت الأسرة.
ويرى الدكتور عادل رضوان، أســـتاذ 
مساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر، أن 
هناك عوامل تؤثر على العلاقات الأسرية 
وتصيبها بالجفاء، منها السلطة الأبوية 
وهي اتباع الأسلوب التسلطي في التربية 
وعـــدم إتاحة الفرصة للأبناء للمشـــاركة 
في اتخـــاذ القرارت الخاصـــة بحياتهم، 
وكذلك انتشـــار القيم المادية نتيجة تبني 
بعـــض المجتمعات العربية للفكر الغربي، 

باعتبـــاره هو النمـــوذج الأمثـــل للحياة 
بكل ما فيه من ســـلبيات وطبيعة حياة لا 

تتناسب والفكر الشرقي وثقافته.
وقال رضـــوان ”هنـــاك عنصر ثالث 
وهو الخلل والتفكك الأسري الذي يظهر 
جليا في الخلافـــات الزوجية التي تصل 
إلى المحاكم والنزاعات الزوجية، وتؤثر 

نفسيا واجتماعيا على نفوس الأبناء“.
الأكثـــر  الأمـــر  أن  ”كمـــا  وأضـــاف 
خطـــورة والـــذي يزيـــد مـــن التوترات 
ويؤثـــر علـــى علاقـــة الأبنـــاء ببعضهم 
وبآبائهم وأمهاتهم، أن هناك من الأزواج 
والزوجـــات من يقـــوم بتشـــويه صورة 
الشـــريك أمـــام الأبنـــاء لنيـــل عاطفتهم 
وكســـب مشـــاعرهم، وهو ما يؤدي إلى 
تمركز الأبنـــاء حول الذات وعـــدم الثقة 
فـــي الآخرين، حيث تبدأ مشـــاعر العنف 
والغضب في التعامل من وقت إلى آخر.

ويرجـــع خبراء علـــم الاجتماع جفاء 
الأبناء تجاه آبائهم إلى الآباء أنفســـهم، 

نتيجة القسوة.
ويـــرى بعضهم أن القســـوة ليســـت 
قســـوة التربيـــة ولا قســـوة النصيحة، 
لكنها قســـوة قلوب الآباء تجاه أبنائهم، 
وأن الآبـــاء لـــم يعلموا أبناءهـــم معنى 

الحب، ولا كيف يترجمون مشاعرهم إلى 
حب وعاطفة.

وأكـــد الخبـــراء أن الآبـــاء يمكن أن 
يكونـــوا محبـــين لأبنائهـــم فعـــلا، ولكن 
أحاسيسهم ليست مترجمة وغير مفهومة 
للأبناء. وأن الانشـــغال عن الأبناء وعدم 
مشـــاركتهم تفاهاتهم ولعبهم وضحكهم 

وحزنهم سبب في الجفاء.
وتتملـــك الكثير من الآبـــاء والأمهات 
الســـلبية  التطـــورات  بســـبب  الحيـــرة 
لعلاقتهم مع أبنائهم، وتتكرر شـــكواهم 
من عـــدم طاعة أبنائهم لهـــم أو عنادهم، 
تجاههـــم  العدائيـــة  وتصرفاتهـــم 
وتصرفاتهـــم  الغريبـــة  وســـلوكياتهم 

الحادة.
وفـــي الغالـــب توجـــد عـــدة مراحل 
لحدوث النفور بين الأبناء وآبائهم، ولكن 
لا يشـــترط أن يبـــدأ كل الآبـــاء من نفس 
المرحلة، وكذلك لا يشترط أن يتفقوا على 
مرحلـــة معينـــة للانتهاء عندهـــا، فالأمر 
يختلف من شـــخص إلى آخر، وبحســـب 
طبيعة العلاقة والثقافة الســـائدة داخل 

الأسرة أو المجتمع بشكل عام.
وبعـــد تكـــرار الصدمـــات والمواقف 
التـــي تؤكد للأب نفور الابـــن منه ، يبدأ 

الأب فـــي الخـــروج مـــن دائـــرة الإنكار 
والصدمة، ويظهر غضبه تجاه تصرفات 
ابنـــه، وتبدأ حدة العلاقـــة بينهما تزداد 
تدريجيـــا، وغالبا ما تنتهي هذه المرحلة 
باليـــأس مـــن الابـــن وفقـــدان الأمل في 

إصلاح ما فسد في العلاقة.
ويبـــدأ الأب بعدمـــا وضحت ملامح 
العلاقة بينه وبين ابنه بمســـاومة الابن 
على تلبيـــة طلباتـــه واحتياجاته مقابل 
للأوامـــر  والانصيـــاع  الطاعـــة  تقـــديم 
وتنفيذهـــا، وربمـــا يحـــدث أن الابن هو 
الذي يساوم والده على الطاعة، وأيا كان 
الطرف الذي يقدم المساومة ففي النهاية 
غالبـــا مـــا تنتهي تلـــك المرحلـــة أيضا 
بالفشـــل وزيادة الخلافات بين الطرفين، 
ويعـــود الأب إلـــى الشـــعور باليأس من 

جديد.
وبعدمـــا بات الوضع بين الأب وابنه 
أمـــرا واقعا لا بد منه ولا مفر، يلجأ الأب 
إلـــى الاعتـــراف وقبول مـــا وصلت إليه 
الأمـــور، ولكن يلجأ الكثير من الآباء إلى 
محاولـــة تغيير هذا الوضـــع، فغالبا ما 
تنتهي تلك المرحلـــة بالرغبة في البحث 
عن مخرج آمـــن من تلك الأزمـــة، ورغبة 

حقيقية في الإصلاح والتغيير.
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ــــــم النفس على أن  يجمــــــع خبراء عل
ــــــاء بالأبناء عند الكبر هي  علاقة الآب
حصــــــاد تربيتهم لهــــــم في الصغر، 
ــــــزرع القســــــوة يحصد  وأن مــــــن ي
الجفاء، مشيرين إلى أن كثرة الأذى 
تنقلب إلى كراهية وتحرم الآباء من 

البرّ بهم في أرذل العمر.

آباء زرعوا القسوة فحصدوا جفاء الأبناء
 بهم في أرذل العمر

ّ
كثرة الأذى تنقلب إلى كراهية وتحرم الآباء من البر

حب الآباء لأبنائهم يجب أن يكون مترجما إلى أفعال

إعداد الأطفال للتغيير أمر ضروري

تغيير بيئة المنزل والأصدقاء 

يعرض الأطفال إلى الضغوط العصبية
الألمانية   برلين – أوردت مجلة ”كيندر“ 
أن نظـــر الأطفال لأغراض علـــى بعد أقل 
من 30 سم باســـتمرار، كما هو الحال مع 
شاشـــات الهواتف الذكية والحواســـيب 
اللوحية، يهددهم بالإصابة بقِصر النظر.

بالأســـرة  المعنية  المجلة  وأوضحـــت 
والطفـــل أن قِصر النظر يعد أحد أشـــكال 
ضعف البصر، مشـــيرة إلـــى أن أعراضه 
تتمثل في صعوبة رؤية الأشـــياء البعيدة 
وتقريـــب الأغـــراض كالكتب مـــن الوجه 
وتضييـــق العين لرؤية الأشـــياء بشـــكل 
أفضـــل، بالإضافة إلى الصـــداع وتراجع 

التحصيل الدراسي.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة 
التي قــــد تترتب على قصــــر النظر، والتي 
تتمثل فــــي انفصــــال الشــــبكية والتنكس 

البقعي والمياه الزرقاء ”الجلوكوما“.
ويشــــمل علاج قصر النظــــر النظارات 
الطبية ، في حين تستلزم الحالات الشديدة 

الخضوع للجراحة.
ولتجنب الإصابة بقِصر النظر ينبغي 
ألا يجلــــس الطفــــل طويــــلا أمام شاشــــات 
الأجهــــزة الإلكترونية، مع مراعاة التعرض 

لضوء النهار لمدة ساعتين يوميا.

شاشات الأجهزة الإلكترونية

تهدد حاسة البصر عند الصغار

نصائح

 برلين – قالت هيئة اختبار السلع 
الألمانية إن لوشـــن الجسم الصلب 
”Solid Body Lotion“ يعد أقل كفاءة 

من اللوشـــن الســـائل؛ حيث أنه لا 
يقـــدم نفس مســـتوى العناية الذي 
وتوصلت  الســـائل.  اللوشن  يقدمه 
الهيئـــة إلى هـــذه النتيحـــة بعدما 
قامت بإجراء اختبار شمل 15 نوعا 
من مســـتحضرات اللوشن الصلب 

والسائل.
على  أنـــه  الهيئـــة  وأوضحـــت 
الرغم من أن لوشن الجسم الصلب 
يعد صديقا للبيئة أكثر من لوشـــن 
الجســـم الســـائل، غير أنه لا يقوم 
بترطيـــب البشـــرة بنفـــس كفـــاءة 
اللوشن السائل، كما لا يتم توزيعه 
جيـــدا، بالإضافة إلى أن البشـــرة لا 
تمتصه بنفس ســـرعة امتصاصها 

للوشن السائل.
بقدر  اللوشن  منتجات  وتحظى 
كبيـــر مـــن الاهتمام لما لهـــا من أثر 
إيجابـــي بالغ وواضـــح على صحة 
ومظهر البشرة، لكن ما قد لا يعرفه 
البعـــض هـــو أن هـــذه الفئـــة من 
مستحضرات العناية الشخصية لا 
تقتصر فقط على المنتجات السائلة، 
إنما تتوفر في هيئـــة قوالب صلبة 
يرى البعض أنهـــا الخيار الأفضل 

نظرا لخلو تركيبها من الماء.
الوسائل  إحدى  اللوشـــن  ويعد 
أو المـــواد المســـتخدمة فـــي تدليك 
البشـــرة والمحافظة علـــى ترطيبها 
وحمايتهـــا من الجفاف والتشـــقّق، 
وذلك بفضل احتوائـــه على العديد 
مـــن الزيوت التي تزيـــد من ترطيب 
البشـــرة وتجعلهـــا ناعمـــة الملمس 
الرائحة  إلـــى  بالإضافـــة  وطريـــة، 
العطرة التي يضفيها اللوشن على 

الجسم.
ويعتبر قوام اللوشن أقل سماكة 
من الكريم، كما أنه لا يترك أثراً على 

الجسم بعد استخدامه.
ويتـــم اســـتخدام اللوشـــن عن 
طريق توزيعه على البشـــرة المبلّلة 
بعد الاستحمام، وذلك لأنّ الصابون 
الاســـتحمام  أثناء  يُســـتخدم  الذي 
يســـهم في تجفيف البشـــرة ويؤثر 

سلبا على رطوبتها.

لوشن الجسم 

الصلب أقل كفاءة 

من اللوشن السائل

جمال

إدمان الهواتف خطر على صحة الطفل 

القسوة والضرب أكثر

إيلاما للأطفال من التمييز،

فكثرة الضرب والأذى

تنقلب إلى كراهية وبغض

في قلوب الأبناء

الأطفال الذين انتقلوا 

بصورة متكررة من منزل 

إلى آخر، أو من مدينة إلى 

أخرى، أظهروا معدلات 

أعلى لمحاولات الانتحار 



 حلب (سوريا) - تعبق رائحة الغار في 
أزقة وحارات حلب القديمة التي توطنت 
فيها صناعـــة صابون الغار عبر التاريخ 
وانفـــردت عـــن غيرهـــا من المـــدن بهذه 
الحرفـــة اليدوية التي برع الحلبيون بها 
ونقشـــوا أختامهم على قطـــع الصابون 
المرصوفـــة تحت قباب مصابنها العريقة 
لتحمـــل هويـــة وتميـــز صناعهـــا الذين 
توارثـــوا هذه المهنة عبـــر الأجداد حتى 
تكنوا بها وصبغت عائلاتهم بأسمائها.

يقول فادي قداح أحد أصحاب معامل 
صابون الغار في باب النصر، إنه يوجد 
أكثـــر مـــن 80 معمـــلا في حلـــب وحدها 
وأصل تســـمية صابون الغار نسبة إلى 
شـــجرة الغار دائمة الخضـــرة المعروفة 
بفوائدهـــا وأهميتهـــا، موضحا أن زيت 
الغار يســـتخرج من ثمار أشـــجار الغار 
يدويا وهو زيت عطري يدخل في صناعة 

الصابون إضافة إلى زيت الزيتون.
وفي باب النصر وعبر شـــارع عتيق 
مقبـــي بأقـــواس حجريـــة تســـمع جلبة 
وأصـــوات العمال فـــي دار قديمة أعدت 
لتكـــون منشـــأة لصناعـــة الصابون هي 
مصبنـــة الزنابيلي حيث تتـــم عمليات 

تحضير وســـكب مـــادة صابون الغار 
وتقطيعهـــا وتنشـــيفها لتكـــون بعد 
أشـــهر جاهزة للتوزيع وجواز سفر 

للتعريف بهذه الصناعة العريقة.
وورث صفوان زنابيلي صاحب 

المنشأة المهنة عن أبيه وأجداده 
وأتقنها واستمر في الإنتاج 
لسنين طويلة ليتوقف قسرا 

خلال فترة الحرب حيث 
تضررت منشأته جراء 

الإرهاب ليعود بعد تحرير 
المنطقة على أيدي أبطال 

الجيش العربي السوري لمحله 
بعد ترميمه لتبدأ فيه حركة 

الإنتاج من جديد.
الغار،  صابون  صناعة  وترتكز 
وفق ما أوضــــح زنابيلي لمراســــل 

وكالــــة الأنبــــاء الســــورية (ســــانا)، 

على مجموعة من المــــواد أولية هي ماءات 
الصوديــــوم وزيــــت المطــــراف النــــاتج عن 
زيــــت الزيتون ومادة زيــــت الغار الطبيعي 
حيــــث يتم تذويب مــــاء الصوديوم في قدر 
كبيــــر وتمديدها بالمــــاء لتفقــــد خاصيتها 
الحارقة وإضافة زيــــت المطراف إليها على 
مراحــــل وتشــــغيل الحراقات تحــــت القدر 
لرفــــع درجــــة الحــــرارة حتى الغليــــان مع 
التحريك المتواصل عبر محرك هيدروليكي 
داخل القــــدر لتتم عملية المــــزج الكيميائي 

والوصول إلى التصبن.
وتابع ”بعدها تتم إضافة زيت الغار 
الطبيعـــي ثم ضـــخ الصابون الســـائل 

اللزج وفرشـــه على مســـطحات مستوية 
تحت أســـقف القبـــاب الحجريـــة وعزله 
عن الأرض باســـتخدام النايلون لحفظه 
من الشـــوائب ويترك لنحو عشر ساعات 
حتى يجف، تليها عملية التقطيع اليدوي 
باســـتخدام الجوزة وهي آلة خشبية لها 
مســـننات يتم التحكم بهـــا وفق أحجام 

الصابون المنتج الطويل أو المربع“.
ويوضح حسن تسقية أحد العاملين 
فـــي المجال منذ ســـنوات طويلـــة، كيفية 
تقطيع ألواح الصابون باستخدام الجوزة 
التي تقيس ارتفاع لوح الصابون قبل أن 
تتـــم عملية تقطيعه حيـــث يلبس العامل 
بقدميه القبقاب الخشبي المخصص لهذه 
العمليـــة والذي يكون عازلا للحرارة ليتم 
فيه تمهيـــد الوجه العلوي للصابون قبل 
تقطيعـــه، بعد ذلك تتم عملية ختم الماركة 
المســـجلة التي تخص كل مصنع صابون 
على الوجه العلوي للوح الصابون حيث 
يكون اللوح طريا قابـــلا للنقش عليه ثم 
تليها مرحلة عقد الصابون ليأخذ راحته 

بعد التقطيع.
ولفت زنابيلـــي إلى أنه بعـــد عملية 
التقطيع يترك الصابون نحو 48 ســـاعة 
لتتم عملية توزيع المنتج على شكل هرمي 
وترك فتحـــات تهوية ويبقـــى الصابون 
حتـــى فصل الصيف وبعـــد أن يجف تتم 

عملية التعبئة والبيع بالأسواق.
وأشار إلى أن جو حلب الجاف وتوفر 
المـــواد الأوليـــة الداخلـــة فـــي التصنيع 
أســـهما بشـــكل كبير في تميـــز صناعة 
الصابـــون فيها ووصـــول منتجاتها إلى 

الكثير من الدول.
ويواظـــب عمـــر علوش فـــي مصبنة 
الزنابيلـــي على عمليـــات تحريك خلطة 
الصابـــون أثنـــاء تحضيرها فـــي القدر 
الكبيـــر عـــن مقادير كل خلطـــة والبالغة 
600 كغ من مـــادة القطرونة و4250 كغ من 
الزيـــت، مبينـــا أنه يحركهـــا حتى درجة 
الغليـــان ويتركها لفتـــرات ويغليها مرة 
أخرى حتـــى تنضج وفي اليـــوم الثاني 
يضيـــف زيـــت الغار علـــى مراحل 
بعد ترقيد الماء عنها. وتحدث 
العامل أحمـــد صابوني عن 
الذي  العمـــل  فـــي  خبرتـــه 
أمضـــى فيـــه أكثر مـــن 42 
عاما حتى طغت صفة صنعة 
الصابون على اسم عائلته، مشيرا 
إلـــى أن عمليات تقطيع الصابون 

اليدوي تتم بعد وضع المادة منذ الصباح 
الباكر على أرض مســـتوية ثم تختيمها 
يدويـــا بواســـطة الختم المعدنـــي حيث 
تترك لمدة يومين تتم بعدها عمليات جمع 
الصابون ويبقى حتى الصيف كي يجف.
ويختلـــف لـــون صابـــون الغـــار عن 
غيره من أنواع الصابـــون بوجود طبقة 
خارجية ذات لـــون أصفر ذهبي أما لونه 

الداخلي فأخضر فاقـــع دليل على حداثة 
صنعـــه ولكن مهمـــا قدم يبقـــى محافظا 
علـــى رائحته المميزة والمنعشـــة ورغوته 

الكثيفة.
ويشير قداح إلى التحسن التدريجي 
الذي طـــرأ على عمليات إنتـــاج صابون 
الغار هذا الموســـم نتيجة زيـــادة الطلب 
داخليـــا وخارجيا، موضحا أنه في فصل 

الشـــتاء تبدأ عملية صناعة الصابون من 
بداية يناير حيث يتم شراء الزيت وتبدأ 

عملية صنعه.
ومازالت حكاية صناعة صابون الغار 
الحلبـــي تكتـــب فصولا جديـــدة في أزقة 
وشـــوارع مدينة حلب رغـــم كل الحصار 
ورغم كل ما حل بالمدينة من دمار وخراب 

جراء الإرهاب.
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 السويداء (سوريا) - المقايضة أسلوب 
قديـــم اســـتخدمه الأجداد منذ عـــدة عقود 
ماضيـــة، واليـــوم يعـــود هـــذا النمط من 
التعامل إلـــى الحياة مع تفاقـــم الأوضاع 
في  للمواطنين  والمعيشـــية  الاقتصاديـــة 
سوريا وندرة النقود لديهم، لتصبح الحل 
الأجـــدى لدى بعض الأســـر التي أحبت أن 
تتبادل السلع مع بعضها البعض بطريقة 
تحقـــق لهـــم المنفعـــة المشـــتركة وتحل 

مشاكلهم الاقتصادية.
وتعمل المقايضة على تبادل البضائع 
أو الخدمـــات مباشـــرة بســـلع أو خدمات 
أخرى دون اســـتخدام المال، وهي عادة ما 
تكـــون ثنائية ولكن قد تكون أيضاً متعددة 
الأطراف، حيث تحل مكان المال كوســـيلة 
للتبـــادل في أوقات الأزمات النقدية، عندما 
تكون العملة إمّا غير مستقرة أو حتى غير 
متوفرة لإجـــراء التجارة، وقـــد تم تطبيق 

المقايضة بكثـــرة منتصف القرن الماضي 
وما قبله في الأرياف السورية.

وانتشر أسلوب المقايضة في محافظة 
السويداء جنوب سوريا، منذ مدة وجيزة، 
ولاقـــت هـــذه المبـــادرة استحســـانا لدى 
الناس الأمر الذي جعلهم يتبادلون السلع 
بشـــكل ســـلس، ويتغلبون على قلة النقود 
بهـــذه الطريقـــة القديمة – الجديـــدة التي 

فرضتها ظروف الحياة الصعبة.
وقالت ربيعـــة زحلان المســـؤولة عن 
لوكالة أنباء  مبادرة ”معا للاكتفاء الذاتي“ 
(شـــينخوا)، ”عندما بدأنا بفكـــرة مبادرة 
(معـــا للاكتفاء الذاتي) عبر دعم مشـــاريع 
منزليـــة صغيرة منـــذ عام ونصـــف العام 
تقريبا، وبعد أن أصبحت هذه المشـــاريع 
ببعـــض  لإصحابهـــا  الاكتفـــاء  تحقـــق 
المنتجات كان لا بد من البحث عن أسلوب 
لتســـويق الفائـــض عنهـــا“، مضيفة ”من 

هنـــا جاءت فكرة المقايضة ما بين الأســـر 
صاحبة تلك المشـــاريع الصغيرة المنتجة 
مثلا المكتفي من مادة زيت الزيتون، ممكن 
أن يقايض على القمح، والمكتفي من مادة 
العســـل ممكـــن أن يبادلها مـــع المنظفات 

وهكذا“.
وأوضحت زحـــلان أن فكرة المقايضة 
لاقـــت رواجا واستحســـانا لـــدى الناس، 
معربة عن ســـعادتها بأن هنـــاك أصحاب 
بعـــض المشـــاريع الاســـتثمارية رغبـــوا 
بالمشـــاركة وطالبـــوا بالدخـــول على خط 
المقايضة، قائلين إن الأســـر التي لا تمتلك 
نقودا ممكن أن نأخـــذ منها مؤونة منزلية 
مثل المربيـــات والمـــؤن المنزلية المتقنة 
ونســـتبدلها بالبضائع الموجودة في تلك 

المحلات.
وأضافـــت، أن ”فكـــرة المقايضـــة هي 
فكرة قديمة، وليست جديدة، ولكن الظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تعيشـــها البلاد 
هي التي أعادتها إلـــى الحياة من جديد“، 
مشـــيرة إلى أن الأجداد كانوا يســـتبدلون 
البيـــض مثلا بالحـــلاوة، مبينة أنه عندما 
توفرت العملة النقدية بات التعامل أسهل، 
بحيث يشـــتري كل شـــخص كل مـــا يريده 
بشكل مباشـــر، ولكن الضائقة الاقتصادية 
الحالية التي فرضتهـــا العقوبات الغربية 
على البلـــد دفعت بالبعض للجوء إلى هذا 

الأسلوب.
وأشـــارت إلـــى أن فكـــرة المقايضـــة 
”حل ممكن أن يســـاعد الأســـر علـــى تأمين 

احتياجاتهـــم، وحتى أصحـــاب المحلات 
الكبيرة وبسبب إحجام الناس عن الشراء 
قـــرروا أن يقبلـــوا بالمقايضـــة وهذا حل 

جيد“.
وأملت زحلان أن تبقى فكرة المقايضة 
قائمـــة حتى وإن تحســـنت أحـــوال البلاد 
اقتصاديـــا، لأنهـــا، حســـب رأيهـــا، تلغي 
الهامش الربحي للتجار، وهي فكرة داعمة 
للمنتج والفلاح معـــا، بحيث يبيع الفلاح 
منتجه بالســـعر المناســـب عبر المقايضة 
بســـلع أخرى يحتاجهـــا وبالتالي في هذه 

العملية الكل رابح، ولا توجد خسارة.
ولـــم تقتصـــر فكـــرة المقايضـــة على 
المنتجـــات فقـــط وإنمـــا توســـعت لتصل 
إلـــى دعم مهني مثل إعطـــاء دروس مقابل 
ســـلع معينة، بهدف تســـهيل سبل الحياة 

وتبسيط الإجراءات.
وقالت زحلان إن ”هناك مدرسين دخلوا 
أيضا على خط المقايضة فكان الدعم مهنيا 
وليــــس منتجات، مثل مدرّس لغة إنجليزية 
قبــــل بمبــــدأ المقايضــــة وأراد أن يعطــــي 
دروسا للطلاب مقابل سلع معنية“، مشيرة 
إلى أن هذا الشــــيء جيد، ومؤشر إيجابي 

على تفاعل الناس مع الفكرة.

من جانبها عبرت المهندســـة الزراعية 
فاتنـــة النمر عن ســـعادتها بالتعامل على 
مبـــدأ المقايضة، مبينة أن هذا الأســـلوب 

فرضته ظروف الحياة الصعبة.

وقالــــت فاتنــــة إن ”المقايضــــة فكــــرة 
أحببتهــــا، وانطلقت من خلال أشــــخاص 
عملــــوا علــــى مشــــاريع الاكتفــــاء الذاتي 
الذيــــن أثبتــــوا أنهم يعملون علــــى تنمية 
المجتمع المحلــــي وتعزيز ثقافة الاعتماد 
على الذات“، مؤكدة أن هذه الفكرة ”حاليا 
تحــــل الكثيــــر مــــن المشــــاكل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة بحكم أن هناك أشــــخاصا 
يمتلكــــون منتجــــات ذات جــــودة عاليــــة 
ولديهم فائض، ومســــتخرجة من مشاريع 
زراعيــــة صغيرة، ولكن بحكــــم قلة النقود 
لم تســــتطيع بيعها لتحصل على السيولة 
النقديــــة، ومن هنا كانت فكــــرة المقايضة 

هي الحل لاستبدال منتج بمنتج“.
وأضافــــت ”أقوم بإنتاج مادة العســــل 
مــــن مناحلنا، وهو منتج ذو جودة ممتازة 
أســــتطيع أن أقايضه بمادة أنا أحتاجها، 
مثــــل زيــــت الزيتــــون، وإذا هــــذا المنتج 
موجــــود عند شــــخص آخــــر فبإمكاني أن 
أســــتبدل العســــل بزيت الزيتون“، مؤكدة 
أن كل كيلو عســــل يقابلــــه 2 كيلو ونصف 
الكيلــــو من زيت الزيتون، مشــــيرة إلى أن 

هناك فتــــاة مــــن مدينة الســــويداء رغبت 
بمبادلة العسل مع زيت الزيتون.

وحثــــت المهندســــة الزراعيــــة علــــى 
انتشــــار هــــذا الأســــلوب بشــــكل واســــع 
بيــــن أصحاب المشــــاريع الصغيــــرة، لأن 
التســــويق هــــو الخطــــوة الأصعــــب على 
الفلاح قائلة “ أشــــجع على انتشــــار فكرة 
المقايضــــة وأن يحصل كل شــــخص على 
ما يريده من خلال تبادل الســــلع بأسلوب 
ســــلس ومريح خاصــــة في ظــــل الظروف 
الاقتصاديــــة الصعبة وقلــــة النقود، فأنت 
تحصــــل على منتج جيد بســــعر جيد دون 

ربح“.
وقالــــت إحدى الســــيدات التي فضلت 
عــــدم الإفصاح عن اســــمها ”ليــــس كل من 
قام بالمقايضــــة بالضرورة محتاج وليس 
بالضــــرورة مكتــــف بماعنــــده، ببســــاطة 
مســــتوياتهم  اختــــلاف  علــــى  الجميــــع 
المعيشية يستطيعون الاستفادة من مبدأ 
المقايضة وهي ليســــت عيبا أو حراما أو 

أمرا محرجا“.
عــــن  المواطنيــــن  مــــن  عــــدد  وعبــــر 
استحسانهم لفكرة المقايضة التي تعتبر 
أســــلوب أو نمــــط حياة فرضتــــه الظروف 
الاقتصاديــــة الصعبة علــــى الناس وغلاء 
الأســــعار وضعــــف القدرة الشــــرائية لدى 
المواطنين، مؤكدين أن هذا الأمر مناسب 
في الوقــــت الحالي، ويحل بعض القضايا 

الاقتصادية لغالبية الأسر.
وقال أبوشــــاهر وهو فــــلاح من ريف 
الســــويداء ”عندي فائض من مادة القمح، 
وأحتــــاج إلى عدة ســــلع أخرى“، موضحا 
أنه عندما ســــمع بهــــذه المبــــادرة قرر أن 
يشــــارك منتجــــه مع مــــن يحتــــاج القمح، 
ليستبدله بالمنظفات، مضيفا ”فكرة رائعة 

وتستحق أن تنتشر على نطاق واسع“.

المقايضة تعود إلى السويداء.. أعطني بطاطا أعطيك خبزا

مبادرة {معا للاكتفاء الذاتي} 

فكرة لدعم مشاريع منزلية 

صغيرة منذ عام ونصف 

العام تقريبا لتأتي المقايضة 

لترويج فائض المنتجات

يصبح المال ثانويا

رائحة صابون الغار تعبق مجددا 

في مدينة حلب القديمة

هندسة التصفيف

خلطة بمقادير مضبوطة

 الصناعة اليدوية تتفوق على التقنيات الحديثة

ــــــر الأجيال ومازال  ــــــون الغار الذي تناقلته عب تشــــــتهر حلب بصناعة صاب
الحلبيون يحافظون على إنتاجه بالطريقة التقليدية منذ المئات من الســــــنين، 
وترتبط بصناعته عائلات قدمت للأســــــواق المحلية والخارجية أجود أنواعه 
ــــــع يدويا لا يمكن أن يضاهيه  ــــــث تعتبر أن صابون الغار الحلبي المصن حي

الصابون المنتج بأحدث الآلات الحديثة.

ي بو
ي حيث تتـــم عمليات
مـــادة صابون الغار
شـــيفها لتكـــون بعد 
توزيع وجواز سفر

صناعة العريقة.
ن زنابيلي صاحب 
 أبيه وأجداده
في الإنتاج
وقف قسرا 

ب حيث 
جراء

عد تحرير
 أبطال

لسوري لمحله
 فيه حركة 

الغار، صابون  ة 
زنابيلي لمراســــل

ســــورية (ســــانا)، 

يع ي ي و و
أســـهما بشـــكل كبير في تميـــز صناعة
الصابـــون فيها ووصـــول منتجاتها إلى

الكثير من الدول.
مصبنة ويواظـــب عمـــر علوش فـــي
الزنابيلـــي على عمليـــات تحريك خلطة
الصابـــون أثنـــاء تحضيرها فـــي القدر
الكبيـــر عـــن مقادير كل خلطـــة والبالغة
0 كغ من مـــادة القطرونة و4250 كغ من 600
الزيـــت، مبينـــا أنه يحركهـــا حتى درجة
الغليـــان ويتركها لفتـــرات ويغليها مرة
أخرى حتـــى تنضج وفي اليـــوم الثاني
يضيـــف زيـــت الغار علـــى مراحل
بعد ترقيد الماء عنها. وتحدث
العامل أحمـــد صابوني عن
الذي العمـــل  فـــي  خبرتـــه 
أمضـــى فيـــه أكثر مـــن 42
عاما حتى طغت صفة صنعة
الصابون على اسم عائلته، مشيرا
إلـــى أن عمليات تقطيع الصابون

80
معملا لصابون الغار في 

حلب وحدها وأصل التسمية 

صابون نسبة إلى شجرة 

الغار دائمة 

الخضرة المعروفة 

بفوائدها وأهميتها
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 القاهــرة – تأهلت عشـــرة منتخبات 
إلى الدور الحاســـم لمواجهـــات ثنائية 
مـــن ذهاب وإيـــاب، يتأهل علـــى إثرها 
المونديـــال  إلـــى  الخمســـة  الفائـــزون 
القطري نهاية الســـنة، علما أن ممثلي 
أفريقيا الخمسة ودعوا دور المجموعات 

في نسخة روسيا 2018 الأخيرة. 
اليـــوم  مباريـــات  خمـــس  وتقـــام 
الجمعـــة، فيمـــا ســـتختتم التصفيات 
الأفريقيـــة الثلاثـــاء المقبل فـــي مباراة 

الإياب.
وبعد المشـــهد الختامـــي لكأس أمم 
أفريقيا عندما أحرزت الســـنغال الشهر 
الماضي اللقـــب الأول في تاريخها على 
حســـاب مصر بركلات الترجيح، يتكرّر 
المشـــهد بـــين الزميلـــين فـــي ليفربول 
الإنجليزي محمد صلاح وساديو مانيه 
ذهابا على ملعـــب القاهرة، قبل الإياب 

في دكار. 
وفيما فشـــل صلاح مرة جديدة في 
إحراز اللقـــب القاري، قـــدم مانيه أداء 
مميزا وقاد أســـود التيرانغا بسلاســـة 

إلى اللقب. 
وتأمل مصـــر، بطلة أفريقيا ســـبع 
مرات (رقم قياســـي) والمشاركة 3 مرات 
في تاريخها بكأس العالم (1934 و1990 
و2018)، فـــي تعافي نجمها صلاح الذي 
لـــم يكـــن في كامـــل جاهزيتـــه في آخر 

مباريات ليفربول.
ويعـــوّل المـــدرب البرتغالي الخبير 
كارلـــوس كيـــروش علـــى أمثـــال لاعب 
وسط بشـــيكتاش التركي محمد النني 
ومهاجم قلعة ســـراي التركي مصطفى 
محمد، كما استدعى لاعب وسط الأهلي 
محمد مجدي ”قفشة“ بعد استبعاده من 
أمم أفريقيا، لكنه استبعد زميله هداف 
الدوري الموسم الماضي محمد شريف. 

وشاركت الســـنغال مرتين في كأس 
العالـــم، فبلغت ربع النهائـــي في 2002 

وودعت دور المجموعات في 2018. 
وقـــال مدرّبهـــا أليو سيســـيه الذي 
يعـــوّل أيضا علـــى حارس تشيلســـي 
الإنجليـــزي إدوار منـــدي وقلـــب دفاع 
نابولـــي الإيطالـــي خاليـــدو كوليبالي 
ولاعـــب وســـط باريـــس ســـان جرمان 
الفرنسي إدريســـا غي، إن لقب أفريقيا 
أصبح من الماضي ”إحراز كأس أفريقيا 
ليـــس هدفا نهائيا، لأننا نتشـــارك الآن 

هدف التأهل إلى كأس العالم“.

مهمة التعويض

بعد خيبـــة البطولـــة القارية حيث 
ودّعـــت دور المجموعـــات عندمـــا كانت 
تدافع عـــن لقبها، تبحـــث الجزائر عن 
التعويـــض عندما تحل على الكاميرون 
فـــي دوالا قبـــل أن تســـتضيفها فـــي 

البليدة. 
الســـد  نـــادي  مهاجـــم  واســـتُبعد 
القطري بغداد بونجاح عن قائمة المدرب 
جمـــال بلماضـــي، واســـتبدله بمهاجم 
نادي الوكرة القطـــري المخضرم محمد 

بن يطو. كما اســـتبعد بلماضي مهاجم 
وســـت هام الإنجليزي سعيد بن رحمة 
ولاعـــب وســـط الريان القطري ياســـين 
براهيمـــي. وقـــال بلماضـــي (45 عاما) 
الذي تســـلم مهامه الفنية في أغسطس 
2018 ”الهـــدف هـــو حســـم التأهل إلى 
المونديال لكي ننســـى بعض المشكلات 

التي حدثت لنا في كأس أفريقيا“.
يعوّل  الـــذي  بلماضي،  واســـتدعى 
على نجم مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
ريـــاض محـــرز ولاعـــب وســـط ميلان 
الإيطالي إســـماعيل بن ناصر ومهاجم 
بريســـت الفرنســـي يوســـف بلايلـــي، 
المخضـــرم عـــدلان قديـــورة (36 عامـــا) 
متوســـط ميـــدان بورتـــن ألبيـــون من 
الدرجـــة الإنجليزيـــة الثالثـــة، ومعـــه 
مهاجم هرتا برلين إســـحاق بلفوضيل 
(30 عامـــا) الغائـــب عـــن المنتخب منذ 

.2018
وشـــاركت الجزائر أربـــع مرات في 
كأس العالم أعـــوام 1982 و1986 و2010 
و2014 عندما بلغت دور الـ16 وخســـرت 
بعـــد التمديد أمام ألمانيـــا التي أحرزت 
اللقب لاحقا، علمـــا أنها حققت مفاجأة 
مدوية في نسخة 1982 عندما فازت على 
ألمانيا الغربية التي كانت تعجّ بالنجوم 

وحلت وصيفة. 

في المقابل بلغـــت الكاميرون، بطلة 
أفريقيا خمس مرات، نهائيات المونديال 
ســـبع مـــرات، أبرزها فـــي 1990 عندما 
وصلت إلى ربع النهائي مع أسطورتها 

روجيه ميلا.
وبعد بلوغه ربع نهائي أمم أفريقيا 
حيث خســـر بعد التمديد أمـــام مصر، 
يقـــف منتخـــب المغـــرب أمـــام امتحان 
تخطي جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لبلوغ المونديـــال مرة سادســـة، وأبرز 
هذه المـــرات كانت في 1986 عندما تأهل 
إلى الدور الثاني وخسر بصعوبة أمام 

ألمانيا الغربية. 
واختار مدرّبه البوســـني الفرنسي 
وحيـــد خليلوزيتش مهاجم برشـــلونة 
الإســـباني الواعد عبدالصمد الزلزولي 
(20 عامـــا)، بعدمـــا أثار الجـــدل نهاية 
العام الماضي عندما رفض تلبية دعوته 
لخـــوض أمم أفريقيـــا، فيمـــا أشـــارت 
تقاريـــر ســـابقة إلى رغبتـــه في تمثيل 

منتخب إسبانيا.
معه  ”تحدثت  خليلوزيتـــش  وقـــال 
مرتـــين وخطابـــه مختلف عمـــا يروّجه 
آخـــرون (…) لديه مهارات كثيرة وليس 
لدينـــا فـــي الفريق المغربـــي لاعب على 

هذه الشاكلة؛ فهو يمكن أن يغير مجرى 
الأمـــور بالســـرعة والمراوغـــة“. بدوره 
قـــال الزلزولي قبل مبـــاراة الذهاب في 
كينشاســـا ”أنا ســـعيد جدا بالتواجد 
للمـــرة الأولـــى مـــع المنتخـــب، نتمنى 

التأهل ونطلب من الجماهير دعمنا“. 
فـــي المقابل لـــم تتضمن التشـــكيلة 
لاعب وسط تشلســـي الإنجليزي حكيم 
أمســـتردام  أياكـــس  ومدافـــع  زيـــاش 
الهولندي نصير المزراوي، بعدما رفضا 
العودة إلـــى صفوف المنتخب بســـبب 

خلاف مع المدرب. 
ويبرز في تشكيلة ”أسود الأطلس“ 
حارس إشبيلية الإسباني ياسين بونو 
وزميلـــه المهاجـــم يوســـف النصيـــري 
وظهير باريس ســـان جرمان الفرنسي 

أشرف حكيمي.

اختبار صعب

يدخـــل منتخـــب تونـــس اختبـــارا 
صعبـــا ومصيريا، عندمـــا يحل ضيفا 
على نظيره المالي في ملعب ”26 مارس“ 
بمدينة باماكو، في ذهاب الدور الأخير 
من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 

”قطر 2022“. 
وتبحث نســـور قرطاج عـــن نتيجة 
إيجابيـــة لتســـهيل مهمتهـــا فـــي لقاء 
الإياب، المقرر فـــي تونس يوم الثلاثاء، 
لاقتناص تذكرة الترشـــح إلى المونديال 
للمرة السادســـة في تاريخها والثانية 

على التوالي. 
ولـــن تكـــون مهمة منتخـــب تونس 
بقيـــادة مدربـــه الجديـــد جـــلال الدين 
القـــادري ســـهلة أمـــام منتخـــب مالي 
المدجج هـــو الآخر بالنجوم والمحترفين 

في أقوى الدوريات الأوروبية.
ويقـــام اللقـــاء تحـــت إدارة طاقـــم 
تحكيم يقوده الإثيوبي باملاك تيسيما، 
كحكـــم ســـاحة، والســـوداني إبراهيم 
عبدالله مســـاعد حكم أول، والنيجيري 
صامويل بوادوتاكام كحكم مساعد ثان، 
أما الحكم الرابع فهو الموريتاني أحمد 
امتهاز. أما في ما يخص غرفة الفار فقد 
تم تعيين الإســـباني مارتيناز سانشيز 
كحكم لتقنيـــة الفيديو ومواطنه فرنداز 

كوادرا كمساعد. 
ولـــم يســـبق للمنتخبـــين أن تقابلا 
فـــي تصفيـــات المونديال، مـــا يعني أن 
لقاء اليوم هـــو الأول من نوعه في هذه 

المرحلة. 
فـــي  الغانـــي  المنتخـــب  ويأمـــل 
مواصلة ســـجله الرائع بالمباريات التي 
يخوضهـــا على ملعبه فـــي التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لبطولات كأس العالم 
عندمـــا يلتقـــي نظيـــره النيجيري في 
مواجهـــة حاســـمة مـــن أجـــل التأهل 

لمونديال 2022.
وتمثل المواجهـــة لقاء بين عملاقين 
للكـــرة الأفريقية حيـــث يملك المنتخبان 
تاريخا حافلا بالإنجازات على الساحة 
القارية، كما ســـبق لـــكل منهما أن ترك 

بصمة جيدة في المونديال. 
الديربيات  أحــــد  المواجهــــة  وتعتبــــر 
الدولية العريقة في القارة الأفريقية حيث 
تجمع بــــين منتخبي الدولتــــين الجارتين 
غانــــا ونيجيريــــا في صــــراع ملتهب على 

بطاقة التأهل للمونديال.

 جــدة – يأمل حامل اللقـــب الهولندي 
ماكـــس فيرســـتابن فـــي أن يضـــع خيبة 
الســـباق الافتتاحـــي في بطولـــة العالم 
للفورمولا واحد خلفه، ويظهر الإمكانات 
الحقيقية لســـيارة ريد بول الجديدة هذا 
الموسم في جائزة السعودية الكبرى يوم 
الأحـــد على حلبـــة جدة. بعد أيـــام قليلة 
من اضطراره إلى الانســـحاب من ســـباق 
البحريـــن، بينمـــا كان في المركـــز الثاني 
خلـــف شـــارل لوكلير من موناكو ســـائق 
فيراري الذي حقـــق الفوز، قال الهولندي 
البالـــغ 24 عاما إنه يريـــد أن يعود أقوى 

وأسرع في شوارع جدة السريعة.
وعبّر فيرستابن عن شعوره بالإحباط 
أثناء الســـباق خلال التبادل عبر الراديو 
مـــع فريقـــه، قبـــل أن يواجه مشـــكلة في 
المحرك اضطرته إلى الانسحاب قبل أربع 

لفات من النهاية. 
وقال في هذا الصدد ”نهاية الأسبوع 
الماضي كانت صعبة علينا جميعا. كانت 
محبطة. تقول دائما لنفســـك ولفريقك إنه 
يجب أن نحـــرز النقاط. لا يهم ما إذا كان 
المركز الأول أو الثاني في أول سباق“ من 

البطولة. 
إذا  الأول،  المنعطـــف  ”عنـــد  وتابـــع 
لاحظتـــم، لم أخاطـــر كثيرا فـــي الصراع 
مع شـــارل. كانت (مواجهة) نظيفة وقلت 
لنفســـي ’أنا ســـعيد بالمركز الثاني هنا‘، 
ولكن أن نخســـر كل هذه النقاط كان أمرا 
مخيبا“، مضيفا ”فـــي بطولة تكون فيها 
المنافســـة متقاربة، كل هـــذه النقاط مهمة 

في نهاية المطاف“.
وفـــاز لوكليـــر أمام زميله الإســـباني 
كارلـــوس ســـاينس فـــي ثنائيـــة رائعـــة 
لفيراري، فيما حل بطل العالم سبع مرات 
البريطاني لويس هاميلتون ثالثا، بينما 
لحق المكســـيكي سيرجيو بيريس بزميله 
الهولنـــدي خـــارج الحلبـــة بعد مشـــكلة 
تعرض لها أيضا في الســـيارة. وكان هذا 

الفوز الأول لفيراري منذ العام 2019. 

وقال فيرســـتابن ”لا تـــزال حلبة جدة 
جديدة كثيرا بالنســـبة إلينـــا. في العام 
الماضي شـــكّلت الرطوبـــة تحديا كبيرا“، 
مضيفا ”إنها حلبة سريعة حقا مع خطوط 
مستقيمة عالية الســـرعة، وسيارات هذا 
العـــام أثقل قليلا، لذا ســـيكون من المثير 

للاهتمام معرفة كيف سيتم السباق“.

وكانـــت جائـــزة الســـعودية الكبرى 
التي اســـتضافتها المملكـــة للمرة الأولى 
في تاريخها في ديسمبر الفائت، السباق 
قبـــل الأخير من الموســـم، وشـــهد دراما 
مثيـــرة مـــع توقفين للســـباق ومنافســـة 
وهاميلتـــون  فيرســـتابن  بـــين  ناريـــة 

حســـمها البريطانـــي لصالحه، مـــا مهّد 
لختام مشـــوّق ومثير للجدل في أبوظبي 
توّج علـــى إثره الهولنـــدي باللقب. وقال 
البريطاني كريستيان هورنر، مدير فريق 
ريد بـــول، إنه يأمل أن يتمكـــن فريقه من 
تجنب المزيد من المشاكل، مقرا في الوقت 
ذاته بأن فريق فيراري أظهر في البحرين 

سرعته الخارقة.
امـــا فريـــق مرســـيدس، حامـــل لقب 
الصانعين فـــي الأعوام الثمانية الأخيرة، 
فقد أقر بأن أمامه الكثير من العمل للقيام 
به. وقال البريطاني أندرو شوفلين، مدير 
الهندسة في الفريق، لبودكاست ”أف وان 
نايشـــن“ إن الســـيارة الجديدة عانت من 
العديد من المشـــاكل ولكنهـــم يأملون في 

تحسّن الأمور في جدة. 
وصـــرّح ”هناك الكثير من كل شـــيء: 
الارتـــدادات، كمـــا أن التـــوازن ضعيف. 
هنـــاك نقص في التماســـك عند الســـرعة 
المنخفضة. نعاني عند الانزلاق. كما يمكن 
للقيـــادة أن تكون أفضل. إحمـــاء الإطار 
ليـــس جيدا بما فيه الكفاية… والســـيارة 

ثقيلة بعض الشيء“.

لقاء العمالقة

رباعي عربي أمام فرصة تمثيل 

أفريقيا في مونديال قطر
● مصر تعول على كيروش وبلماضي فرس رهان الجزائر

● حلم المشاركة السادسة في العرس العالمي

يراود المغرب وتونس

ــــــين أربعة منتخبات  يقــــــف الدور الثالث الحاســــــم من التصفيات الأفريقية ب
عربية وبلوغها نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، لكن مواجهات قوية 
تنتظــــــر مصر محمد صلاح وجزائر رياض محرز ومغرب أشــــــرف حكيمي 

وتونس فرجاني ساسي.

فيرستابن يتأهب لتعويض خيبة 
الافتتاح عبر جائزة السعودية

المنتخب الغاني يأمل في 

مواصلة سجله الرائع عندما 

يلتقي نظيره النيجيري في 

مواجهة حاسمة من أجل 

بلوغ العرس العالمي

 الريــاض – ضمنت السعودية بلوغ كأس 
العالم في كــــرة القدم للمرة السادســــة في 
تاريخها. وغرّد موقع المنتخب الســــعودي 
مرفقا  بعد ضمان التأهل ”السادسة تمّت!“ 

بوسم #صقورنا_إلى_كأس_العالم. 
وقال وزيــــر الرياضة الأمير عبدالعزيز 
بــــن تركــــي الفيصل فــــي بيــــان إن التأهل 
”يؤكــــد علــــو كعــــب كرتنــــا وتفوقهــــا على 
مســــتوى القارة الآســــيوية، ودليل على ما 
يتميز بــــه اللاعب الســــعودي مــــن قدرات 
فنيــــة كبيــــرة“، فيما غرّد ياســــر المســــحل 
رئيس الاتحاد الســــعودي ”حصاد أكثر من 
عامــــين من العمل الجاد (…) مبروك للقيادة 
وللشعب السعودي شريكنا في هذا التأهل 

المستحق… شكرا رجال الأخضر“.
وكانــــت الســــعودية بلغــــت النهائيات 
العالمية للمرة الأولى في مونديال الولايات 
المتحــــدة عــــام 1994، عندمــــا حققت أفضل 
إنجاز لهــــا بتأهلها إلى الدور الثاني حيث 
خسرت أمام السويد 1 – 3، قبل أن تخوض 
غمار النســــخ الثــــلاث التالية في فرنســــا 

1998، كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006. 
وغاب المنتخب الخليجي عن نســــختي 
جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 ثم عاد 
مجددا قبل أربعة أعوام في روســــيا عندما 
خرج من الدور الأول وفاز على مصر 2 – 1.
وباتت الســــعودية أكثر منتخب عربي 
يشــــارك فــــي النهائيــــات (6 مــــرات)، وقد 
تعادلها تونــــس والمغرب في حال تأهلهما 
الأسبوع المقبل. ونجح جيل سلمان الفرج 
وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد 
العويس وفهــــد المولد ومحمد كنو ومحمد 
البريك، الذي شارك في العرس العالمي في 

2018، في تكرار نفس الإنجاز.
ويجمع المنتخب الحالي بين الخبرة 

والشباب، إذ يضم 11 لاعبا 
شاركوا مع المنتخب الأولمبي في 
أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، 

وهم قادرون على خدمته لسنوات 
مقبلة.

وكســــب المدرب الفرنســــي هيرفيه 
رينار (53 عاما) الرهان بعد أن ســــبق 

لــــه أن قاد منتخب المغرب إلى كأس العالم 
2018، كمــــا قــــاد منتخبي زامبيــــا والكوت 
ديفوار إلى لقبي كأس أمم أفريقيا في 2012 
و2015 تواليا. ويتأهل بطل ووصيف كل من 
المجموعتين إلى قطــــر 2022، فيما يتواجه 
ثالثا المجموعتين (أحدهما أستراليا) على 

أن يلاقــــي الفائز بينهمــــا خامس تصفيات 
أميــــركا الجنوبية في ملحــــق دولي لحجز 

بطاقة المونديال. 
وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا 
التأهل عن المجموعــــة الأولى. وارتفع عدد 
المتأهلين إلى 17 من أصل 32 يشــــاركون في 

الحدث المقرر نهاية العام الجاري.
ورفـــع المنتخب اليابانـــي رصيده إلى 
21 نقطـــة لينتزع صدارة المجموعة الثانية 
بهذا الـــدور مؤقتا، وذلك بفـــارق نقطتين 

فقط أمام نظيره الســـعودي الذي يستطيع 
الانفـــراد مجددا فـــي الصـــدارة من خلال 
الفـــوز على نظيـــره الصيني فـــي مباراة 
أخرى اليوم بنفس الجولة. وتجمد رصيد 
المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز 
الثالث لينحصر أمله في التأهل المباشـــر 
للمونديال في الملحقين الآسيوي والعالمي.

مباشـــرة  النهائيـــات  إلـــى  ويتأهـــل 
المنتخبـــان صاحبا المركزين الأول والثاني 
فـــي كل مـــن المجموعتـــين فيمـــا يخوض 
صاحبـــا المركـــز الثالـــث ملحقا آســـيويا 
فاصـــلا ويتأهـــل الفائـــز منهمـــا للملحق 
العالمـــي الـــذي يواجه فيـــه صاحب المركز 

الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية. 
وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية 
حجــــزا بطاقتــــي التأهــــل المباشــــر مــــن 
المجموعة الأولى إلى النهائيات فيما يدور 
صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين 

منتخبات الإمارات ولبنان والعراق. 
ويخوض المنتخب الياباني النهائيات 
للمرة الســــابعة في تاريخه وهي السابعة 
علــــى التوالي حيث لم يغب الفريق عن أي 
نسخة بالمونديال منذ مشاركته الأولى في 
نســــخة 1998؛ ولكن أفضــــل إنجازاته في 
البطولة العالمية كانت التأهل لدور الستة 
عشــــر في ثــــلاث نســــخ هــــي 2002 و2010 

و2018.
ويخوض المنتخب السعودي النهائيات 
للنســــخة الثانية على التوالي والسادسة 
في تاريخه علما بــــأن أفضل نتائجه كانت 
في مشــــاركته الأولى بالبطولة عندما عبر 
لدور الستة عشر في نسخة 1994 بالولايات 

المتحدة الأميركية.
بهذا ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من 
القارة الآســــيوية إلى النهائيات عبر هذه 
التصفيات إلى أربعــــة منتخبات، وينضم 
إليهــــا المنتخب القطري الذي يشــــارك في 
النهائيات دون تصفيات كونه ممثل البلد 

المضيف للمونديال المرتقب.
وإلى جانب هذه المنتخبات الآسيوية 
الخمســــة حجزت مجموعة من 12 منتخبا 
مقاعدها فــــي المونديال عبــــر التصفيات؛ 
وهي منتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا 
وبلجيــــكا وكرواتيــــا وإســــبانيا وصربيا 
وإنجلترا وسويســــرا وهولندا من القارة 
الأوروبيــــة والبرازيــــل والأرجنتــــين مــــن 
أميــــركا الجنوبية ليبلــــغ إجمالي المقاعد 

حتى الآن 17 مقعدا.

اليابان تعبد طريق السعودية 

إلى كأس العالم

الهولندي ماكس 

فيرستابن يأمل في أن يضع 

خيبة السباق الافتتاحي 

خلفه، ويظهر الإمكانات 

الحقيقية لسيارة ريد بول

السعودية باتت أكثر منتخب

عربي يشارك في النهائيات

(6 مرات)، وقد تعادلها 

تونس والمغرب في حال 

تأهلهما الأسبوع المقبل
م
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 حتـــى أعـــوام قليلة مضـــت، كان 
الباحثون عن العمل، وإن طال المطال 
بهم، لا يجدون كبيرَ عناءٍ في العثور 
على وظائف ثابتـــة أو مؤقتة، حتى 
لـــو كان ذلك في غيـــر التخصّصات 
التي درسوها، أما اليوم فقد اختلف 
الوضـــع يا عزيزي الشـــاب الباحث 
عـــن عمل، فلا يكفي فـــي هذا الوقت 
أن تكون صاحب كفاءة، ومســـتوفيا 
للشـــروط ولديـــك واســـطة وإطلالة 
وســـيرة حســـنة. بل إن هناك مهمّة 
أخـــرى عليك أن تجيـــد القيام بها لا 

مفرّ منها، هي دراسة السوق.
هذا جديد علينا، لكنه شائع في 
العالـــم منذ أن تعددت فيه وســـائل 
تطـــورا،  أكثـــر  وصـــارت  الإنتـــاج 
بالتوازي مـــع تطوير قوانين الملكية 
الفكرية وبراءات الاختراع، حتى لو 
كانت “رشّة بهار”، فقد تصبح يوما 
ماركـــة عالمية مســـجلة كمـــا حصل 
مـــع عمالقة الوجبات الســـريعة في 

العالم.
ادرسِ السوق إذاً، فشُحّ الفرص، 
الضربات  وآثار  الأجور،  وانخفاض 
العنيفة التي تلقتها الســـوق خلال 
ســـنوات  مـــن  الماضيـــة،  الأعـــوام 
العربي،  العالـــم  فـــي  الاحتجاجات 
إلى الحروب، إلـــى وباء كوفيد، إلى 
عاصفـــة بوتين الأخيرة. كل ذلك غيّر 

قواعد اللعبة.
قـــرأتُ قبل أيام أن أكثر من ثلثي 
أصحاب العمـــل في المنطقة العربية 
لديهـــم توجّه إلى تشـــغيل موظفين 
إضافيين هذا العام، حســـب مؤشـــر 
فرص العمل الذي يتبع لموقع ”بيت.
والذي  بالتعاون مع “يوغوف”  كوم“ 
بينّ أن وظائف مثل مهنة المحاســـب 
تشـــكّل ما نســـبته 17 فـــي المئة من 
ســـوق العمـــل، أما منـــدوب ومدير 
المبيعات والتسويق فمطلوب بنسبة 
14 فـــي المئة، لكن عـــرش المهن تربّع 
عليه مجـــال الترفيه فكما تعلم نحن 

أحوج ما نكون الآن إلى التسلية.
لا ينكسر خاطركَ كثيرا. بالطبع 
حين لا تُنتج سيصبح دورك أن تبيع 
مـــا ينتجه الآخرون، وســـتكون أنت 
من يشتريه أيضا مع جارك وزوجتك 

وابنك وكل من حولك.
يجب أن يمُعن الإنســـان العربي 
النظر بمفهوم العمل ويُعيد التفكير 
فيـــه، فقد كان يصدمنـــا في الماضي 
أن نجـــد أســـتاذا جامعيـــا يقودنا 
إلى مواعيدنا كـ“ســـائق تاكسي” أو 
مهندسا يعمل “جرسونا” في مطعم، 
وســـبب ذلك أن تصوّرنـــا عن العمل 
مـــا يزال مرتبطا باعتبارات لا علاقة 
لها بالهدف من العمـــل ذاته، مع أن 
جميع أنبيائنا كانوا قد رعوا الغنم 
فـــي صباهـــم، والعمـــل عندهم كان 
“عبادة”، أما نحـــن، فنجعل العبادة 
شـــيئا آخـــر، ونربط العمـــل بالمقام 
الاجتماعـــي والبرســـتيج بـــدلا من 
تحفيزه بأهم ما يتحكّم به؛ الإبداع.

وهاهي الســـوق تضغـــط عليك 
لتفكّر خارج صندوق الأرقام المزعج 
ذاك، ومنـــاخٌ مثـــل هذا هـــو المناخ 
الملائـــم للعقل العربي كي يُبدع، لأنه 
على ما يبدو لا يشـــتغل في الظروف 
الطبيعية المرتاحة، بل تحت الضغط 
والرصّ والعصر والتنشيف والنشر 

على كل حبال الغسيل.

صباح العرب

لة
ّ

العبادة المعط

 باريس – انتخب مهرجان كان السينمائي 
الأربعــــاء المحاميــــة ذات الشــــهرة الدولية 
والتــــي عملت طويــــلا في مجال الســــينما 
إيريس كنوبلوك رئيسة له تخلف في يوليو 
المقبــــل الفرنســــي بيار ليســــكور (76 عاما) 

الذي تولى المنصب منذ 2014.
وأوضــــح بيان أن ولاية كنوبلوك التي 
ســــتصبح أول امــــرأة تتــــرأس المهرجان، 
تمتد ثــــلاث ســــنوات، وتجُرى فــــي ظلها 
تاليــــا دورات المهرجــــان فــــي 2023 و2024 
و2025. وانتخــــب مجلس الإدارة كنوبلوك 
بالاقتراع السري عملا بالنظام الأساسي.

ونقــــل البيــــان عن الرئيســــة الجديدة 
المنتخبة تأكيدها أنها ستكرّس كل طاقتها 
لتعزيز ”تألــــق هذا الحــــدث العالمي الذي 
يشــــكّل محطة أساســــية في الحفاظ على 
الحياة الثقافية في عالم يشــــعر بالحاجة 

الملحّة إليها أكثر من أي وقت مضى“.
مســــيرتها  معظم  كنوبلوك  وأمضــــت 
”وورنــــر“  اســــتوديوهات  فــــي  المهنيــــة 
الأميركية، وتولت حتــــى الصيف الماضي 

إدارة أنشطتها الفرنسية ثم الأوروبية.
كنوبلــــوك  أن  إلــــى  البيــــان  وأشــــار 
درجــــت على حضــــور المهرجــــان ورافقت 

خلال دوراته الســــابقة عددا من المخرجين 
والفنانين، بينهم كلينت إيســــتوود وودي 

آلن وستيفن سودربرغ وجورج ميلر.
وشــــاركت فــــي يوليــــو الماضــــي فــــي 
المالية الهادفة  تأســــيس أداة ”إي2 ب أو“ 
إلى جمع الأموال وتنفيذ اســــتثمارات في 

مجال الترفيه، وتولت رئاستها.
ودفعت هــــذه الأنشــــطة بعض ممثلي 
القطاع الســــينمائي الفرنسي ، إلى إبداء 
خشــــيتهم من احتمال تضــــارب المصالح، 
في عملية  وانتقدوا انعــــدام ”الشــــفافية“ 

اختيار الرئيسة الجديدة.

 داكار – شــــارك ستة فنانين بارزين من 
أفريقيــــا الغربية في إنجــــاز ألبوم غنائي 
بعنــــوان ”صــــوت النهر، صوت الســــلام“ 
يتناول تحديات تسيير مياه نهر السنغال.

ويأتي عرض الألبوم بمناســــبة اليوم 
العالمــــي للميــــاه وتزامنــــا مــــع احتضان 
العاصمة السنغالية داكار المنتدى العالمي 

للماء الذي انطلق الاثنين الماضي.
وينتمي المشــــاركون فــــي الألبوم كلهم 
للبلــــدان المطلــــة علــــى هــــذا النهــــر الذي 
ينســــاب على طــــول قرابــــة 1800 كيلومتر 

من غينيــــا إلى موريتانيا مــــرورا بكل من 
مالي والســــنغال، ويسعون من خلال هذا 
الجهد إلى نقل رســــالة الشعوب المحاذية 
للنهر إلى قادة العالم المجتمعين في داكار 
مؤداهــــا أن هــــذا المصدر المائــــي يجب أن 

يكون عامل تعاون وليس مصدر نزاع.
وتمثــــل الأغنيــــة المــــؤداة مــــن طرف 
الســــنغالي بابا مــــال، وهو ســــفير للأمم 
المتحدة ضــــد التصحر لدى مؤتمر المناخ، 
رحلة عبر النهر، فــــي حين يحكي مواطنه 
للنهــــر  الغريبــــة  الأطــــوار  نوموكونــــدا 

وتقلباته حسب المواســــم، أما الموريتانية 
نورة منت سيمالي فتذكر بأن الأرض، دون 
نهر السنغال، محكومة بالجفاف والبؤس.
ومــــن المعلوم أن نهر الســــنغال يلعب 
دورا حاســــما في الزراعة وتربية المواشي 
وتوفير الماء الصالح للشــــرب في مختلف 

البلدان التي تحفه.
ويخضع هذا المجرى المائي لتســــيير 
منظمــــة إقليميــــة متخصصة تســــهر على 
الولــــوج المتســــاوي للأعضاء إلــــى مياهه 

وهي منظمة استثمار نهر السنغال.

التجاريــــة  العلامــــة  أطلقــــت   – دبــي   
الإماراتيــــة ”مونوغــــرام“، مجموعتها من 
المجوهرات المســــتوحاة من إكسبو 2020، 

احتفالا بنجاح أول إكسبو في المنطقة.
وقــــد دمجت ”مونوغــــرام“ عناصر من 
شــــعار إكســــبو 2020 دبي، وقبــــة الوصل 
الشــــهيرة، لتصميم أساور وأقراط وقلائد 
وخواتم، ممهورة بنقش إكسبو 2020 دبي.

تصميمــــات  مونوغــــرام  وتعــــرض 
تجريبيــــة مــــن اللؤلــــؤ والماس، تجُسّــــد 
جمالية التراث والثقافة الإماراتية والخط 
العربي، والســــحر المســــتوحى من شعار 

إكسبو 2020 دبي على شكل حلقة.
وتضــــم مجموعة إكســــبو مجوهرات 
فاخــــرة، وأســــاور جلــــد الإبــــل، والقلائد، 

والإطارات الخشبية.
تأسســــت ”مونوغرام“ فــــي عام 2013، 
وهــــي مــــن بنــــات أفــــكار الأخــــوات منى 
الزرعونــــي مصممــــة الغرافيــــك، وناديــــة 

الزرعوني المهندسة المعمارية.

 عمــان – قضــــت فــــرح عجلونــــي وقتا 
طويلا مــــع المجتمعات منخفضــــة الدخل 
بحكم عملها كمراســــلة ميدانية لمدة عشر 
ســــنوات، حيث التقت الشــــابة البالغة من 
العمــــر 33 عاما مــــع كثيرين ممن يمتلكون 
مواهــــب فنيــــة لكنهــــم لا يملكون ســــوى 

وسائل محدودة للحصول على دخل.
لكن تجربتها ألهمتها إنشاء ”جويا“، 
وهي مؤسســــة اجتماعية تصنع الأحذية 
المســــتوحاة مــــن الثقافة والتــــراث، ومن 
شأنها أن تســــاعد المجتمعات المحلية في 

الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتقــــول عجلوني مؤسســــة المشــــروع 
”نعيــــد إحيــــاء حرفــــة صناعــــة الأحذيــــة 
والتطريــــز اليدوي بالــــذات وهيك منخلق 

فرص عمل بالمجالين“.
وينصــــب التركيز علــــى الأحذية لأنها 

سهلة الشحن.
وبــــدأت عجلونــــي مــــن المنزل ســــنة 
2018، ثم توسّع مشــــروعها لتفتتح ورشة 

عمل بعد ذلك بعامــــين بدعم من المفوضية 
الأوروبية.

ويهدف المشــــروع للحفاظ على التراث 
مع التكيف مع أحــــدث اتجاهات الموضة، 
بمــــا في ذلك اســــتخدام التطريز التقليدي 
والخــــط والفــــن الــــذي يتــــم دمجــــه فــــي 

تصميمات أحذية معاصرة.
وتوظف جويا حاليا 12 أردنيا ويجري 
تدريــــب 13 آخريــــن من الفتيات لتوســــيع 

فريق العمل.
ومــــن بين المســــتفيدات من المشــــروع 
بثينة عليــــان وهي ربة منــــزل وأم لثلاثة 
أطفــــال، وتقول ”إن المشــــروع يوفر فرصة 
جيدة للنساء اللائي لا يستطعن الالتحاق 
مســــؤوليات  بســــبب  رســــمية  بوظيفــــة 

عائلية“.
وتقول ياســــمين خطيب وهي مصممة 
في المشــــروع ”اعتمدنا التطريز التقليدي 
لأن أغلب مــــن يطلعون عليــــه في الأحذية 

يقولون إن فيه لمسة حداثة“.

محامية تترأس مهرجان كان

{صوت النهر، صوت السلام} ألبوم غنائي 

حول نهر السنغال

مجوهرات من وحي

إكسبو دبي
أحذية أردنية مطرزة ومريحة

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
والأســــود  بالأبيــــض  المشــــاهد  عــــادت   –
إلى الشاشــــة الكبيــــرة، إذ لوحــــظ اتجاه 
إلــــى اعتمادهــــا فــــي المزيد مــــن الأعمال 
السينمائية، ومنها فيلما ”بلفاست“ و“ذي 
تراجيــــدي أوف ماكبث“، اللذان يســــعيان 

إلى الفوز بجوائز الأوسكار مساء الأحد.
وليــــس ”بلفاســــت“ المســــتوحى مــــن 
طفولة مخرجــــه كينيث براناه في أيرلندا، 
و“ذي تراجيدي أوف ماكبث“ الذي اقتبسه 
جويل كوين من المســــرحية الشكسبيرية، 
إلا أحدث الأفــــلام التي قررت الاســــتغناء 
عــــن اللون، لإضفــــاء المزيد مــــن الصدقية 
علــــى الجانب التاريخــــي للقصة أو لإبراز 

طابعها الإنساني.
وشــــرح كينيث براناه عن ”بلفاســــت“ 
المســــتوحى من تجربتــــه مــــع العنف في 
أيرلنــــدا الشــــمالية فــــي أواخر ســــتينات 
القرن العشــــرين، أن ”الألوان تتيح وصف 
الأشــــخاص بطريقــــة رائعة، لكــــن اعتماد 
الأبيض والأســــود يجعل المشــــاهد يشعر 

بهم بشكل واضح“.
ورُشح الفيلم لســــبع فئات من جوائز 

الأوسكار، أبرزها جائزة أفضل فيلم.
ومع أن الألوان تتيــــح في رأي براناه 
تقديم ”المناظر الطبيعية الخلابة لصحراء 
أو سلســــلة جبلية“ بطريقــــة جذابة، ”فإن 
الوجه البشــــري يأخذ بالأســــود والأبيض 

بعدا استثنائيا على شاشة عملاقة“.
ورأى أن استخدام المشاهد غير الملونة 
”يضفي بعدا شــــاعريا على الأشــــياء التي 

لولا ذلك قد تبدو مبتذلة بعض الشيء“.
أما مديــــر التصوير في ”ذي تراجيدي 
أوف ماكبــــث“ الفرنســــي برونو دولبونل، 
فأوضــــح أن الهدف من الأســــود والأبيض 

هو ”إضفاء الطابع المســــرحي“ واللمســــة 
غيــــر الخالــــدة لهــــذا الاقتباس مــــن عمل 
كلاســــيكي. ويــــؤدي دور ماكبــــث دينــــزل 
واشنطن، الذي يسعى إلى الحصول على 
جائزة الأوسكار الثانية كأفضل ممثل في 

مسيرته المهنية الطويلة.
واســــتمر تصويــــر الأفــــلام بالأبيض 
والأســــود بانتظام حتى بعد التحوّل إلى 
الألــــوان في خمســــينات القــــرن الماضي، 
وكانــــت تلاقــــي نجاحا. وســــاهم في هذا 
الازدهار خصوصا تطــــور التقنيات التي 
كانــــت أقــــل تكلفة مــــن تلك التــــي جذبت 
أو ”ذهــــب مــــع  مشــــاهدي ”ســــاحر أوز“ 

الريح“ اللذين أنتجا عام 1939.
وتــــوج ”ذي أرتيســــت“ عــــام 2012 في 
حفل توزيــــع جوائــــز الأوســــكار كأفضل 
فيلم روائي طويل، ولم يكن فقط بالأســــود 
والأبيــــض بــــل كان فيلما صامتــــا أيضا. 
وفي الآونة الأخيرة، حصل كل من ”روما“ 
و“مانك“ أيضا على جوائز هوليوودية عن 

تصويرهما.
غيــــر أن الاتجاه تعزز هذه الســــنة، إذ 
تميل المزيد من أفلام هوليود إلى تدرجات 

الرمادي.
وقال مايــــك ميلز الــــذي تولى إخراج 
مــــن بطولة جواكين  فيلم ”كامون كامون“ 
فينيكــــس مازحا، ”لقــــد اجتمعنا جميعا… 
لقــــد كان اجتماعــــا لنقابــــة المخرجــــين“. 
واستغنى فينكس هو الآخر عن الألوان في 
فيلمــــه الذي كان هذا الشــــهر ينافس على 

جائزة ”بافتا“ السينمائية البريطانية.
اختياره،  الخمســــيني  المخــــرج  وبرر 
قائلا ”أحب الأسود والأبيض (…). أشاهد 
الكثير من الأفلام بالأبيض والأسود، وهي 

أفلام أبطالي، أليس كذلك؟“.

وفي فيلم ”باســــينغ“ مــــن بطولة روث 
نيغا التي رشــــحت لمجموعة من الجوائز 
الســــينمائية وفــــازت بجائزة ”ســــبيريت 
أواردز“ للســــينما المستقلة، تُستخدم هذه 
التقنية لتسليط الضوء بشكل أفضل على 

التمييز العنصري.
ويتناول هــــذا الفيلم للمخرجة ريبيكا 
هــــول قصــــة امــــرأة ســــوداء تعيــــش في 
نيويــــورك في عشــــرينات القــــرن الماضي، 
وتلتقــــي صديقة طفولتهــــا، التي تتظاهر 
مثلها بأنها بيضاء اللون بســــبب شحوب 

بشرتها.
وأوضحــــت المخرجة خــــلال مهرجان 
ســــاندانس ”لــــم يكــــن اختيــــار الأبيــــض 
والأسود مجرد أســــلوب. لقد شعرت بأنه 
كان خيــــارا من حيث المفهــــوم لصنع فيلم 
عــــن التمييز على أســــاس لون البشــــرة، 

بحيث يكون مطهرا من الألوان كلها“.
ولكن، هــــل يعــــدو الانتشــــار الحالي 
لمشــــاريع الأفــــلام بالأســــود الأبيض كونه 

محض مصادفة؟
وأشــــار بعض الخبراء إلى اتجاهات 
مماثلة على ووسائل التواصل الاجتماعي، 

ما قد يفســــر سبب اســــتحواذ هذه الأفلام 
علــــى اهتمام الجمهور بعدما كانت توحي 
له ســــابقا بأنهــــا أفلام قديمــــة الطراز أو 

فكرية أو مملة.
وكتبت أليســــا ويلكنســــون من مجلة 
”فوكس“ الثقافية، ”نظــــرا إلى أننا اعتدنا 
مشــــاهدة صــــور خضعت إلــــى تغيير في 
ألوانها، كالصــــور الفوتوغرافية ومقاطع 

الفيديو بالأسود والأبيض، قد تصبح أقل 
ارتباطا بالماضــــي (…) وبدأنا ننظر إليها 

فقط كخيار جمالي“.
أما مايك ميلز فاعتبر الأسود والأبيض 
”تجريديــــا“ إلــــى درجــــة أنهمــــا يؤثــــران 

بطريقة ”ســــحرية على المشــــاهد“ تقريبا، 
مضيفا ”لم نعد فــــي العالم الحقيقي. لقد 

انطلقنا في قصة، في الفن“.

الأفلام الملونة أبهرت المشاهد وجعلته يرى الأحداث في بيئة أكثر وضوحا 
خاصة في ما يتعلق بالطبيعة. لكن الأبيض والأســــــود يعودان إلى هوليوود 
مجددا لأنهما يعبّران عن صدق المشاعر، بحسب المخرجين الذين يتناولون 

في أفلامهم القضايا الإنسانية.
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